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مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

 مجلة علمية دورية محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 ل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق التكام -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



  -مجلة العلوم العلوم الاجتماعية سابقا  -

 2سطيفمحمد لمين دباغين جامعة  عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

 

 

  اللجنة العلمية

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

  2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2سطيفجامعة 

 3جامعة قس نطينة

 2جامعة الجزائر

 1 جامعة باتنة

 جامعة وهران

 2جامعة الجزائر

 المركز الجامعي تبازة

 الجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر قس نطينة

 مركز جمعة الماجد دبي

 العراق جامعة ذي قار

 السودان–جامعة بخت الرضا 

 2جامعة قس نطينة 

 المدرسة العليا قس نطينة

CNRS فرنسا 

CENIEH اس بانيا 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب 

 فرنسا 7باري جامعة 

 أأ.د.  السعيد كسكاس

               د. نصرالدين غراف                 

             د. التوفيق سامعي                     

             د. فوزية رقاد                         

                . محمد بوادي                    أأ.د 

                   د. رؤوف بوسعدية                

 دعيش                               أأ.د. خير الدين 

 أأ.د الطاهر سعود                                     

                    أأ.د.  فضيل دليو                

               أأ.د.  محمود بوس نة                    

 أأ.د.  الطيب بودربالة                         

 أأ.د. دحو فغرور                             

 أأ.د. حمزة محمد الشريف

 أأ.د. عمار مانع

             احمد صاري أأ.د. 

 أأ.د. عزالدين بن زغيبة              

 لفتة الغزي عواد كاظمأأ.د. 

 محمد الحسن عبد الرحمنأأ.د. 

 أأ.د. ساعد خميسي

 أأ.د. حسين أأمزيان

ستريا  أأ.د. دانيال اإ

 أأ.د. محمد سحنوني

براهيمأأ.د.   حمداوي اإ

 أ ل ديكو بريماأأ.د. 

 مدير المجلة

 أأ.د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أأ.د. يوسف عيبش

 العليا والبحث العلمينائب مدير الجامعة للدراسات 

 

 هيئة التحرير

 أأ.د.     ميلود سفاري

 أأ.د.      جازية لشهب صاش

 أأ.د     صلاح الدين زرال

 أأ.د.    محمد عزوي

 أأ.د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أأعراب 

 أأنور مقراني                                د. أأ.

 د.      عبد الحليم مهورباشة 

 د.      لبنى أأشهب 

 د.     فريدة قماز 

 د.     هشام شراد

 أأمانة المجلة

 مبروك صبايحي         

 مفيدة  شريفي           

 

 

 

 



دبيـة في تخصصات 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
العلوم الإنسانية، الاجتماعية، تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.
 
 الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقالات المقدمة للنشر ما يلي 
ن يكون المقال /1
 
صا

 
خرى مهما كانتيا

 
ولا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  /اعتماد منهجية موحدة في ترتيب3
ولا
 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون /2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordالمقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد  /8

 
 ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 جدا. الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلةاية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الا -  ختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك.يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
و -

 
عمال المتضمنة لنصوص شعرية ا

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش   يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
تخريج و كلا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، والا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة،  على الباحث إخفاء-
 
جل ذلك تكـتب شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثلاث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية التصإجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية قوق حالتبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة
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 الفهرس

 صفحة عنوان المقال المؤلف

 80 مفهومي معرفي وتقَصَ  فلسفة الفعل... مدخل  ربوح بشير

 21 ش بكة تحليل الصور الثابتة: نمذجة بيداغوجية لبعض المرجعيات الس يميولوجية فضيل دليو

 34 الس ياس ية الثقافة على وتأأثيره العربي الس ياسي الحراك في الاجتماعي التواصل ش بكات دور قيصرانهناء 

 49 تنظيمية سوس يو مقاربات: المهنية السلامة ثقافة عاشوري الدينجمال 

داري  مبروك ساحلي صلاح الإ ة الجديدة ك لية للاإ دارة العام   65 ارب دوليةتجالإ

ة للأطفال؛ بين الهدف والتداول مغـزيأأحمد سعيد   77 لغة الكتابة الموجّ 

دراكا غازلي  عبد الحليم  92 الحاضر ومتطلبات الماضي موروث بين الصيني، الجيوس ياسي لإ
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Philosophy of action ... a cognitive introduction and conceptual inquiry 
 9102-09-00تاريخ القبول:                    15-10-2019 تاريخ الإرسال:
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 "القول الخالص موقوف على العمل، والعمل موقوف على الأجل، والأجل موقوف على الطمأأنينة، والطمأأنينة موقوفة على الدوام" ... النفري
 هيغل ... "اإن قراءة جريدة الصباح هي بمثابة صلاة صباحية واقعية"

 الملخص

فلسفي، هو في طور التكون والتبلور، بحيث نتحدث عن الحضور نريد في هذا المقال التطرق إلى مدخل معرفي لميدان 

القوي لمفهوم الفعل في مختلف الرؤى الفلسفة، وبخاصة في المتن الفلسفي العربي، وبحثنا في المسوغات التي تسوغ لنا مقاربة هذا 

فكار الإنسانية، والالميدان الجديد، وبخاصة المتعلقة بالبحث في الراهن، والدفاع عن الذّات الإ
أ
يجابية، من مثل الحرية، دفع بال

نطولوجية، التي تريد تعرية الإنسان من سماته الجميلة. ،جهةاوالنقد، والمسؤولية، إلى الو
أ
 ضد كل الرؤى ال

 مفهوم الفعل، الوجود، القيم، المعرفة، المسوغات، الراهن، الحضور، التاريخ :المفاتيحالكلمات 

Résumé 
Le présent article propose d’aborder un champ philosophique en voie d’instauration. Il s’agit de la forte 

présence de la notion d’acte dans les différentes visions philosophiques, plus précisément, dans le corpus 

philosophique arabe. Nous avons cherché les fondements qui nous permettent de mieux approcher ce nouveau 

champ de connaissance, surtout et justement, en ce qui concerne la recherche dans l’actuel, en défendant l’être 

humain et en projetant des idées positives au devant, telles que la liberté, la critique et la responsabilité, contre 

les visions ontologiques qui tentent de dépouiller l’homme de ses éminentes caractéristiques.   

Mots-clés: acte, ontologie, valeurs, connaissance, fondements, actuel, présence, histoire 

 

Abstract 
The present study aims at raising the issue of the concept of action in various visions within the field of 

philosophy, especially in the Arab philosophical content. It, then, discusses the  making sensetfo the current 

topic, which enables the researcher to justify the approach of this new field of study, especially in  exploring the 

defense of the human self, and the pushing of positive ideas, such as freedom, criticism and responsibility, 

questions of  now and here. That is,to encourage such a defense for taking a position against all the ontological 

visions, which prevent the humanity the character's beauty. 

Key words: Concept of action, Being, Values, Knowledge, justification, actual, Present, History. 

 

 

 

 

  

، إثر حادث مرور وقع له رفقة الأستاذ محمد مقال الأستاذ بشير ربوح )كمال( قبل وفاتهاستلم 

 رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. . 03/03/9302الصادق بلام.  بتاريخ 

 وقد قررت هيئة التحرير نشره بعد مرافقته من طرف خبيرين من أعضاء الهيئة العلمية
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شكالي  فرش ا 

إن التعاطي مع مفهوم الفعل في الفلسفة المعاصرة، 

ن   إذ، 1والتي تحمل راهنية قوية
أ
تزاوج غليظ بين  هناك ا

ن:
أ
"الهتمام بالفعل يترجم على صعيد  الفعل والراهن، ل

الزمن بالهتمام بالحاضر، فالحاضر هو يحمل المستقبل 

ليس حتمية بل هو هذه الداخلية التي تشكل الحرية والماضي 

ن الحاضر الحي متغير بالضرورة في امتداده وفي 
أ
ذاتها، ذلك ا

، والحاضر مطلب حيوي في استشكال مفهوم 2ك ثافته."

الفعل، بحيث يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت :"غالبًا ما 

سرفنا في 
أ
نظل شديدي الجهل بما يمارس في زماننا إن نحن ا

، 3الطلاع على ما كان يُمارس في القرون الماضية." حب

وبخاصة من جهة السعي إلى الإمساك بهذا المفهوم لسانيًا 

لماني هيغل:
أ
ن  ومعرفيًا وتاريخيًا، فقد علمنا الفيلسوف ال

أ
"ا

، والتفكر داخل 4من يفكر، يفكر دومًا داخل تاريخ ما."

ن الحديث عن الفعل هو بتع
أ
ولً ا

أ
يير دقيق التاريخ، يعني ا

انخراط في مسعى فلسفي، يحوز على جذور قوية في تربة 

الفلسفة، وله امتدادات في مختلف التوجهات الفلسفية 

ن ننكر على هذه التوجهات رغبتها القوية 
أ
الكبرى، إذ ل يمكن ا

ن نعلن انتمائنا إلى 
أ
في مقاربة هذا المفهوم، وإنما نحن نريد ا

المسعى، وإعادة  تيار فلسفي، يجتهد في استكمال هذا

خرى، وسحبه من ذالك التواجد الهامشي 
أ
تنشيطه مرة ا

فق الحياة والكينونة الحقيقة، ولكن 
أ
والحضور المحتشم إلى ا

وفق رؤية جديدة، تتبنى مفهوم الحياة كمعطي مفصلي في 

ملًا 
أ
مل في الحياة وليس تا

أ
ن الفعل في عمقه تا

أ
تاريخ البشر، ل

وصانا الفيلسوف 
أ
Baruch  باروخ اسبينوزا،في الموت، كما ا

Spinoza  (1332-1311 وفي ذلك يقول الباحث التونسي ،)

ن فلسفة التاريخ الحضوري، حسب الوصف 
أ
فتحي التريكي، ا

المشهور للفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، :"تعتمد قبل كل 

نساق. 
أ
شيء على تحرير الفكر الفلسفي من بوتقة المدارس وال

ساسي في فلسفة لقد انشغلت ك ثيرًا ضمن 
أ
اختصاصي ال

حيث هو نقطة عبور  التاريخ بالتاريخ الحضوري من

"مقبلون  فنحن:، وبالتالي 5فلسفة اليومي." وإستراتيجية نح

على استشكال ل استغناء فيه هو استشكال الإصغاء إلى 

شياء والبشر والمفاهيم والنصوص."
أ
 .3ال

 كبرى تتمثل في العودة وجوديةوهو اضطلاع بمهمة 

إلى الإنسان في ذاته بعيدًا عن الإكراهات المختلفة، 

والمساحيق السياسية المتنوعة والمتجددة باستمرار، ومنها 

ن الإنسان ذاته ليس ماهية تنكشف  ذلك:عنصر الزمان، 
أ
"ا

زمنيًا وإنما هو مصير يتحقق في العالم من خلال الصراع الذي 

على الإطلاق ، والفعل ل يك ترث 1يؤهله لك تساب إنسانيته."

ن هذا هو العادي 
أ
بصعوبة وعسر البدايات، بل المهم ا

ولى، 
أ
لوف في معترك الحياة، فالعادي هو:" العتبة ال

أ
والما

و 
أ
الدرجة الصفر، الذي تنطلق منه كل التشكيلات الفكرية ا

التركيبات النظرية. لكنه يفلت من الك ثافة المفهومية من فرط 

الرؤية ويستحيل رؤيته في  بساطته ولطافته. فهو كالنور: يتيح

   8ذاته."

هل يمكن لنا بعد هذا المسار الفكري وعليه نتساءل: 

ن نتحدث عن فلسفة تنشغل بمفهوم الفعل وبملاحقه 
أ
ا

تُعد العودة إلى 
أ
خرى التي تتحرك في فلكه؟ ا

أ
المفهومية ال

الفعل تعبيرًا عن انشغال الإنسان بالحياة كمعطى وجودي، 

فق 
أ
ن نتحدث عن وكحدث قيمي، وكا

أ
معرفي؟ وما معنى ا

ن نجد في الفعل 
أ
بعاده المختلفة؟ وهل نستطيع ا

أ
الفعل في ا

نطولوجي الذي يلفنا بعد بزو 
أ
منًا للخروج من القحط ال

 
 غدربًا ا

فجر النهايات الكبرى للسرديات؟ وما هي المسوغات التي 

هلية 
أ
 فكرية؟تمنح للاشتغال الفلسفي على مفهوم الفعل ا

 فرش تحليلي

بجملة كبيرة من التيارات  9تبط فلسفة الفعلتر  

الفلسفية مثل: السقراطية، والرواقية، والديكارتية، 

والكانطية، والهيغلية، والنيتشوية، والتواصلية، 

والبراغماتية، والفلسفة التحليلية، ومع الك ثير من الميادين 

حالة متميزة في الفلسفية، بحيث تُشكل اللحظة السقراطية 

رسطو عن  في حين ابتعدساني، الفكر الإن
أ
التعالي ا

فلاطوني
أ
جل البحث عن مثال خارج هذا الواقعال

أ
، ، من ا

واقترب من الواقع في مختلف مستوياته، من مثل: الحسي، 

فق القيمي 
أ
والسياسي، والجتماعي، وبخاصة من ال

خلاقي، بحيث نعثر على :"الواقعية كذلك في الفلسفة 
أ
ال

رسطو، وذلك في ك تبه المشهور 
أ
خلاقية عند ا

أ
خلاق عند ال

أ
ال

و نيقوماخس
أ
، كما ورد في المصادر العربية نيقوماخيا: ا

قديمة. فهو ينطلق مما نلمسه من الحياة اليومية، إذ إن ال

الإنسان يبحث عن السعادة، هذه السعادة التي هي جزء ل 

و الحياة الخيرة، 
أ
 من الرغبة الإنسانية في العيش الجيد ا

أ
يتجزا

ما يريده كل إنسان في حياته مع الناس وما يسعى إليه، 

ن تكون حياته
أ
سعيدة،  المبتغى والمنشود والمرغوب هو ا

وهذا المَنْشُود والمُتَمَنى في كل مشاريعنا الحياتية، في كل 
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أ
حلامنا وا

أ
مانينا يظل على صلة تصرفاتنا اليومية، في كل ا

ي بالعيش الكريم والبُحْبُوحة  يوثيقة بالماد
أ
والحسي، ا

رسطو امتلاك 
أ
والرخاء." والنخراط في الواقع اليومي يعني عند ا

ل يكون الإنسان إمعة يتحرك المقدرة على اتخاذ المواقف
أ
، وا

و كما قال عبد الجبار النفري، في ك تابه "المو
أ
قف"، اسبهللا، ا

قولة تؤصل لفكرة القصدية، بحيث خاطب الشخص 

مامك، فانظر إلى ما  الإنساني، قائلًا:
أ
نت متوجه إلى ما ا

أ
"إنما ا

نت متوجه إليه، فهو الذي ينظر إليك وهو الذي تصير 
أ
ا

   11إليه."

ن وفي ه
أ
ن الإنسان مُرغم على ا

أ
ذا حرص شديد على ا

يشترك في علاقات جديدة، مبنية على فكرة الصداقة مثلًا، 

على مراتب الوجود، فالإنسان:
أ
"يُجابه كل يوم  التي تعتبر ا

مور 
أ
ن يزن ال

أ
ن يقرر وا

أ
مواقف حَرِجة ومتعددة، وعليه ا

ن يحرم نفسه من اللذة والمتعة 
أ
ويتصرف بفطنة، دون ا

رسطو صفحات طويلة للصداقة، إذ إن والحياة ا
أ
ليومية. ويفرد ا

ي 
أ
جل هذا الصديق نفسه، ا

أ
الصديق يريد الخير لصديقه من ا

ية منفعة من وراء هذه الصداقة التي تعطي الحياة 
أ
إنه ل يبغي ا

ن الفلسفة الرواقية بنزعتها 11الجتماعية جمالً خاصاً."
أ
، غير ا

مُعادية لمفهوم  المُنسجمة مع الطبيعة تعتبر من منظورنا

سسها زينون 
أ
الفعل الذي نفكر فيه، فهذه المدرسة التي:" ا

صل على 
أ
الإيلي من مدينة كيتيوم القبرصية، الفينيقي ال

رجح، وقد سميت بالرواقية 
أ
 Leنسبة إلى الرواق  Stoicismeال

Prortique ( باليونانيةstoa حيث كان زينون يعلم ويجتمع )

ثينا، هذه 
أ
ت في النفعالت مع تلامذته في ا

أ
المدرسة را

هواء مصدر تعاسة الإنسان، فنادت بمعاملتها 
أ
ثرات وال

أ
والتا

ضحت 
أ
مراضًا يجب اقتلاعها من جذورها، وا

أ
كما لو كانت ا

الفلسفة هي فن التماشي مع الطبيعة والوصول إلى حالة 

و عدم الإحساس 
أ
لم  apathieاللاإنفعال، ا

أ
ي ا

أ
حيث ل يعود ل

و حزن 
أ
تي الخوف، 12الإنسان."من سيطرة على ا

أ
، ومن بينها يا

نه:" في الصيغة المتعارف عليه، هو "ناصح تعيس". ولكنه 
أ
ل

خرين، 
 
يضا متمركزين حول ذواتنا، منغلقين تجاه ال

أ
يجعلنا ا

ة الخوف، ل يفكر المرء إل في ذاته، وهو على 
أ
إذ تحْتَ وطا

ي شيء ليتقِي الخطر الذي يهدده إلى 
أ
ن يفعل ا

أ
استعداد ل

خرين في المواجهة، وحتى في التضحية بهم." درجة
 
 .13ترْك ال

على توجه خاص، بحيث  مبنياً لذلك كان الفعل 

فعال 
أ
شد الرتباط لتتحول فيه ال

أ
تجعل الإنسان مرتبطًا ا

بالعالم الخارجي، فإذا كان:" التفكير يعود بي إلى ذاتي، فإن 

ن 
أ
حق من ا

أ
عمالي قد تكون ا

أ
العمل يدفع بي إلى الخارج. فا

تجعلني مرتبطا بمحيطي الطبيعي والإنساني؛ وهي التي تدفع 

تفاعل معه بغية الإبقاء عليه على 
أ
بي إلى النفتاح عن العالم ل

و جزئيًا."
أ
و تبديله، إن كان كليا ا

أ
     14حاله، ا

ولً في 
أ
 ا
أ
ن نبدا

أ
مر في هذا القول المنفتح، ا

أ
س ال

أ
را

م يكن تعقب المفهوم في محاضنه التي تبلور فيها، بحيث ل

مفهوم الفعل غريبًا عن التفكر الفلسفي اليوناني، ف :"اللحظة 

السقراطية هي اللحظة التي وجه فيها الفلاسفة اهتمامهم إلى 

ن 
أ
الإنسان وتغاضوا عن موضوع الطبيعة، فذلك ل يعني ا

سقراطي كان موجهًا كله إلى -النشغال الفلسفي الماقبل

كيد الطبيعيات ول موقع للإنسان ول لفعل
أ
ه فيه. إذ يك في لتا

نكسمندر 
أ
ن نشير إلى مفاهيم " الجور" عند ا

أ
هذا الحضور ا

و"الحكمة" عند هرقليطس وضروب التطهر الفيثاغوري 

نباذوقليدس والعتدال 
أ
والصداقة بما هي حظّ الإنسان عند ا

وبالرغم من راهنية الإشكال، فإنّه  ،15والك تفاء الديمقريطين."

يلامس:"فترة سقراط، وهو  يحوز على امتداد تاريخي

ي ل ما يقوله الفيلسوف، لكن ما يفعله، وكيف 
أ
البراكسيس؛ ا

يربط بين قوله وفعله. الفرق بين سقراط والسوفسطائين ل 

يتعلق بما يقولونه، ول بالطريقة التي يعتمدونها. بل 

، ولم يخفي سقراط رغبته في 13ممارستهم، "البراكسيس."ب

في كل تصرفاته اليومية، وفي توسيع  توطيد دعائم البراكسّيس

دائرة الممارسة حتى تطال الصداقة، الروح، الكلام...فقد 

  11"يُعالج الروح بواسطة الكلام." كان:

هذه ضروب متعددة من تمظهرات الفعل عند سقراط، 

وهي ليست محصورة فيها، بل هي نماذج مصغرة لحياة 

خذت منعطفًا خطيرًا في حد
أ
موته على  18ثفلسفية بامتياز، ا

ثينا الجدد، نتيجة:
أ
يدي حكام ا

أ
لهة المدينة،  ا

 
"إنكاره ل

صلها 
أ
لهة جدد، وإفساد شباب المدينة، وهي في ا

 
واختراع ا

لَ ، رُب  مُنعطف 19محاكمة دينية." فلاطون  شَك 
أ
بالنسبة ل

ساسي وتاريخي، كان في 
أ
حدثًا حفزه على التوجه صوب فعل ا

ل الك تابة، فلقد فهم المتن السقراطي مذمومًا، وهو فع

فلاطون:
أ
ن موت سقراط لم يكن حدثًا مقبولً فقط، لكن  ا

أ
"ا

وبصورة شائعة ومُؤسفة، هي حكم على الحق، وهي بالضديد، 

حادية يُدشن بها مَهمة غير 
أ
نها دعوة ا

أ
ما يمكن ترجمتها على ا

لوفة، هي ك تابة الفلسفة."
أ
، والنتقال نهائيًا إلى فضاء 21ما

فعلًا يُؤدي إلى تثبيت الخطاب الفلسفي في التدوين، بحسبانه 

صحائ ف التاريخ، خوفًا من ذهاب وانمحاء المعاني الفلسفية 

 واندثارها.



 ربوح بشير                                                                                                                  مفهومي  ق ص  معرفي وت  فلسفة الفعل... مدخل 

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               00                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

كيد لم يكن مفهوم الفعل غائبًا عن المتون 
أ
بالتا

الفلسفية، بل على العكس من ذلك ظل حاضرًا في رؤى 

المدارس الفلسفية، كالفيثاغورية، الرواقية، المشائية، 

في نتاجات الفلاسفة العرب، عند الكندي، الفارابي،  ومتواجد

خير الذي وضع الفعل 
أ
ابن سينا، ابن رشد، ابن باجة، هذا ال

 الفكري في رتبة الفصل النوعي، إذ يقول، مُعرفًا الإنسان:

صناف بالقوة الفكرية وما ل يكون إل 
أ
"ويمتاز عن جميع هذه ال

ن:ويبني ابن باجة الفعل على شرط ، 21بها."
أ
"كل  الختيار، ل

عني بالختيار: الإرادة الكائنة 
أ
فعل إنساني فهو فعل باختيار. وا

  22عن روية."

بو بكر 
أ
في هذا المستوى من التفكر، تحدث كل من ا

بن باجة )الذي توفي في مدينة فاس المغربية في شهر رمضان 

ي في شهر ماي سنة 533
أ
( في ك تابه تدبير 1139ه، ا

لة الإنسان في الفلسفة المتوحد، فهو يُعد :
أ
و من نصب مسا

أ
"ا

ن نوضح هده المسالة عنده سعى  ،23الإسلامية"
أ
جل ا

أ
ومن ا

ابن باجة إلى تقديم رؤية تحتوي على:" تدبيرًا خاصًا عرض فيه 

ين يتميز عن الجميع، وك تب لصديقه 
أ
ين يلتقي بقية الناس، ا

أ
ا

ابن الإمام يدعوه كيف يكون خادمًا لنفسه، حين يدرك الغاية 

ن هذه الغاية لم تُعْطَ للجمهور بل 
أ
خيرة من الوجود، وا

أ
ال

فكار هي بمثابة موطنها 
أ
اقتصرت على نخبة تسافر إلى ا

ي 
أ
جل هذه الخاصة تشكل ما يسميه النوابت ا

أ
الحقيقي. من ا

خرى التي زرعت في 
أ
تلك التي تكون مخالفة لكل النباتات ال

ي
أ
ضًا مرتبطة الحقل، يبني ابن باجة نظريته في المعرفة، وهي ا

كليًا بالصراع بين الخاصة والعامة، بين النخبة والجمهور، 

وبناء على هذه النظرية المعرفية يقيم فيلسوف سرقسطة 

خلاقية."
أ
ي فلسفة عملية ا

أ
 .24فلسفة معيارية، ا

ن مفهوم الفعل حضر وتواجد في اللسان 
أ
ونلاحظ ا

ي  
أ
 phronesisالعربي بمفردة دالة تسمى ب  "التعقل"، ا

الفرونسيس، وقد :"تصوره الفارابي وابن باجة، إنما هو إمكان 

نظري نشيط وواعد لبناء إحداثيات "فلسفة عملية" ل تقتصر 

خلاق كما فعل كانط، بل تسعى إلى 
أ
على تجميل السياسة بال

إيجاد اقتران فعلي بين الحقيقة والنجاعة، بين المعقولية 

بية، على نموذج حي ونعثر في الفلسفة الغر ،25و"التعقلية."

للتوجه النعزالي الذي يبتعد عن الحياة البشرية، ويؤثر 

 السلامة الشخصية، يتمثل في فلسفة باروخ اسبينوزا، فلقد:

ن يكسب عيشه من مهنة صقل العدسات. لم تلبث 
أ
"تعلم ا

ن اتسعت ولكنه رفض كل عرض ليعلم في إحدى 
أ
شهرته ا

حد النبلاء
أ
و ليلتحق بخدمة ا

أ
ن يظل الجامعات، ا

أ
، فقد شاء ا

محافظًا على استقلاليته، وعلى حياة هادئة متقشفة يمضي 

مل.
أ
 23معظمها في التا

عماله "تدبير المتوحد"
أ
"رسالة و ويسعى ابن باجة في ا

"مقدمتين من:الوداع"، إلى الحديث عن مفهوم الفعل انطلاقًا 

ن الإنسان م
أ
ولها على "ا

أ
ني بالطبع...وان دمتلازمتين: تنص ا

ال شر كله"؛ وتقول الثانية إن الإنسان مجبول بالطبع العتز 

على البحث عن السعادة. يقودنا الجمع بين هاتين المقدمتين 

إلى القول إن الإنسان ل يستطيع الوصول إلى السعادة من 

دنى والضروري 
أ
دون الجتماع المدني الذي يضمن له الحد ال

كل، والحد ا
أ
من ومسكن وما

أ
على من للبقاء في الوجود من ا

أ
ل

خلاق لستكمال غاية الإنسان. 
أ
نظمة وقوانين وا

أ
؛ معنى 21ا

ن الجتماع المدني هو الذي يحول الإنسان بالقوة إلى 
أ
هذا ا

 إنسان بالفعل.       

، تجلى ذلك الرتباط القوي الحديثوفي العصر  

"ظهرت في القرن  بين مفهوم الفعل والنزعة الإنسانية التي:

مع البيداغوجي  1818بالتحديد في التاسع عشر ميلادي، و

جل تحديد "النظام التربوي التقليدي 
أ
البافواري نيتمار من ا

الذي يستهدف تكوين الشخصية الجامعة والإنسانية بواسطة 

"الثقة  وبالتالي فالنزعة الإنسانية هي:، 28"الإنسانيات."

المتجددة في الإنسان وفي قدراته، هذه المقاربة العَلمانية 

هي محاولة لعَلمنة التاريخ، هذه الطريقة التي تهدف  للعالم،

إلى الهيمنة على الطبيعة وتطويع قدراته، وهذا العمل يستمر 

رضية."
أ
جل بناء الجمهورية ال

أ
          29من ا

 مفهوم الفعل ينفتح على  
أ
وبمتتالية متصاعدة بدا

خرى، وجد نيتشه فيه ضالته 
أ
و بصيغة ا

أ
فلسفة نيتشه ا

ة حين نبش جينيالوجيًا في عُمق الشخصية الفلسفية، وبخاص

الرتكاسية التي استوطن فيها الكاهن وتشبعت بروح 

الضطغان:"الذي يحرك ذلك النوع من الكائنات التي حُرمت 

من ردّ الفعل الحقيقي، ردّ الفعل الذي يكون فعلا، والتي ل 

خلاق نبيلة 
أ
ن كل ا

أ
ر خيالي. وفي حين ا

أ
تجد من عزاء إل في ثا

خلاق –تنبثق من قول إنما 
أ
 ا
أ
نعم لنفسها بشكل منتصر، تبدا

النفس": وهذه -العبيد بقول ل ل  "خارج ما"، لضرب من "عدم

ال  "ل" هي فعلها الخلاق. هذا النقلاب في النظرة الواضعة 

التوجه الضروري نحو الخارج بدلً من التلفت نحو  هذا-للقيم

 إنما  يدخل تحديدًا في صُلب الضغينة: إنما-الذات
أ
إذ كي تنشا

ولً إلى عالم مُضاد وعالم 
أ
خلاق العبيد دائمًا وا

أ
تحتاج ا

خارجي، متى تكلمنا بشكل فزيولوجي، هي تحتاج عمومًا إلى 

ساس ردة فعل.  إن-تفعلمثيرات خارجية لكي 
أ
فعلها هو بال
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مر بطريقة النبلاء في 
أ
وإن العكس هو ما يحدث عندما يتعلق ال

عفواً، وهي ل تبحث عن ضديدها إل التقويم، هي تفعل وتنمو 

ك ثر ابتهاجًا
أ
ك ثر عرفانًا وا

أ
ن تقول لنفسها نَعَمْ ا

أ
جل ا

أ
 –من ا

وليس مفهومها السالب من جنس "الوضيع" و"العامي" 

ة بالنظر إلى 
أ
خر النشا

أ
و"اللئيم"، إل وهو صدى باهت ومتا

عماقه حياةً 
أ
ساس، الموجب، المتشرب في ا

أ
مفهومها ال

صحاب الجمال، وشغفًا، "نحن النبلا
أ
خيار، نحن ا

أ
ء، نحن ال

 31."نحن السعداء

إن لغة نيتشه المتشوقة إلى الحياة وجدت لها صدى 

لقًا في المتن الهيدغري، فقد جاء ك تابه العمدة "الكينونة 
أ
متا

والزمان" زاخرًا بعبارات فلسفية تشي بوجود توجه صارم من 

رصه هيدغر نحو الشتغال على مفهوم الفعل، بالرغم من ح

ن هيدغر 
أ
المطلق على صفات الدازين القادم، ونقول القادم ل

شار الدك تور فتحي المسكيني متسائلًا:
أ
  كما ا

أ
"لماذا لم يبدا

ن الدازين 
أ
و الذات وليس بالعالم؟ ل

أ
نا ا
أ
هيدغر في تحليلاته بال

حيان انطلاقًا من نفسه بل انطلاقا 
أ
ل يفهم نفسه في غالب ال

مره ضائع في ذلك  من العالم الذي ينشغل به.
أ
ول ا

أ
فهو في ا

جل النهوض 
أ
العالم ومنهمك فيه. ومن ثم فالمطلوب من ا

ن يُعاود استملاك نفسه وتحريرها 
أ
بالسؤال من يكون؟ هو ا

ولً 31هو غريب عنها." مما
أ
، وهذا يقتضي عند هيدغر التحرر ا

من النحطاط الذي يلف الكائن الإنساني، ومن:"الكينونة 

مشاغل المباشرة "للعالم" تقود التفسير المنحطة في نطاق ال

نطيقي حجابًا دون 
أ
اليومي للدازين وتسدل على الصعيد ال

صلية للدازين."
أ
 32الكينونة ال

ساسية  
أ
لة ا

أ
وضياع الكينونة عنده متعلق بمسا

ترتبط بهذا الشكل التافه من الوجود، والذي يمنع الكائن من 

نطولوجيًا، بحيت يغدو كائنًا غفلاً 
أ
فقيرًا وهشًا،  البروز ا

و:"يكون الدازين ضائعًا في "العالم" الذي له، وإن الفهم، 

من حيث هو استنزاف نحو إمكانات الكينونة، قد انزاح نحو 

الجهة. والنغماس في الناس يعني هيمنة التفسيرية العمومية، 

فيمثل المكشوف عنه والمفتوح على جهة التخفي والنغلاق 

لفضول واللتباس. إن الكينونة لم في ثنايا القيل والقال وا

تُمحَ، ولكنها صارت مُنبتة، وإن الكائن لم يُحجب بالكلية، 

بل هو على وجه الدقة مكشوف عنه، ولكن هو في الوقت 

، 33ولكن على جهة الظاهر."-نفسه متخفِ، هو يبين عن نفسه

ساس اجتهد هيدغر في تقديم تخريج عملياتي لهذا 
أ
على هذا ال

ن يسقط فيه الدزاين ويفقد صفته الوضع الذي خ
أ
شي منه ا

نطولوجية، بحيث تكون حقيقة الكينونة:
أ
نفسنا في  ال

أ
"ل

و من 
أ
خر، ا

 
صلية، الواحد مع ال

أ
العتزام إنما تنبثق الصُحبة ال

مرة، وليس من اتفاقات قائمة على الرّيبة والتحاسد ومن ثرثرة 

ن يخوضوا فيه."
أ
خر في الفهم، ومما يريد الهُم ا

أ
 43التا

نّه يُفضل في تحليلاته مفهوم العزم بحكم 
أ
ويُقرّ هيدغر ا

ن:
أ
"إغفال ظاهرة " الإنية"  ارتباطه الغليظ بمفهوم "العالم"، ل

هو في الحقيقة ناجم عن إغفال ظاهرة "العالم" وعدم فهم 

هذه الكينونة  ،35"الذات" بوصفها "كينونة في العالم"."

نطولوجي هو بُعد "الزمان"
أ
و "الستباق"، لكي  تلتصق ببُعد ا

أ
ا

صيلة، فما هو مطلوب من 
أ
يرتقي إلى مستوى الكينونة ال

ن يظفر به،  الدازين هو:
أ
ول ما ينبغي ا

أ
ن المستقبل ذاته هو ا

أ
"ا

ليس انطلاقًا من حاضر ما، بل انطلاقًا من المستقبل غير 

صيل."
أ
صالة المستقبل تُستمد من ممارسة مكينة في  ،33ال

أ
فا

ن:
أ
 صُلب الدازين هي العتماد على شرط "العزم"، ل

 تنتظره في الكسل 
ً
صيل هو معركة، وليس شيئً

أ
"المستقبل ال

"هو ما به  وبهذا فهو مرهون بالعزم الذي:، 31اليومي للهُم."

ما ما يستبعده هيدغر من38يتقوم وفاء الوجود إلى ذاته."
أ
 . ا

"الدازين من  ، نظرًا لكون:39متنه الفلسفي، فهو مفهوم الفعل

حيث هو عزم، إنما هو يفعل بَعدُ، وقد نتحاشى مصطلح 

      41"الفعل" عن قصد."

سيسيًا، 
أ
خذ فيها هذا البحث بُعدًا تا

أ
ما اللحظة التي ا

أ
ا

 قدمته المدرسةفهي التي تجسدت في المنجز الفلسفي الذي 

ولهم ما يطابقهم في  –ن فلاسفة الفعل "من بي البولونية، إذ:

لمانية وفلسفتها للفعل 
أ
نعد ترنتوفسكي  –مدرسة الهيغلية ال

ول نسق فلسفي
أ
ن يبني ا

أ
راد ا

أ
هم. فقد ا

أ
"وطني"  الشخصية ال

وروبا 
أ
حتى يتمكن بفضله من تقريب الشعب البولوني من ا

"وضع  وكذلك: ،41ومساعدته في تعبيد طريقه إلى الحرية."

في )ك تابه( المقدمة نظرة هيغل للتاريخ موضع  سيزكوفسكي

ن هيغل لم يعالج 
أ
مساءلة، وكان مفاد اعتراضه الرئيس ا

خاصةً إل الماضي، ومن ثم ففكره التاريخي لم يسم إل إلى 

جزء من تاريخ الإنسان وغض الطرف عن المستقبل واضعًا 

ملاته المجردة."
أ
، ومنه اقترح سيزكوفسكي 42إياه بين قوسي تا

ن در
أ
و البولونية تحديدًا، إل ا

أ
منًا، وما على الذات الغربية، ا

 
بًا ا

صلًا بمفهوم الحرية ويُعضد 
أ
تطرقه تكرارًا ومرارًا، درب يُعبد ا

"تتطلبه  بالفعل الإنساني الصادق والصامت والمثابر، فما:

الحرية الحقيقة ليس مجرد الوجود الإمكاني )بالقوة( بل 

الإيجاب وليس النشاز بل  الوجود بالفعل وليس السلب بل

التناغم، إن الفعل المؤسس للحسم ليس كافيًا في الحرية بل 
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إن ما تحتاجه الحرية هو الحياة العملية التامة والواقع 

ن تكون الحرية فعلًا وليس مجرد نية."
أ
 43المتناغم. ينبغي ا

وبفضل هذا التمشي تزايد النشغال بمفهوم الفعل في 

 
أ
ت الإضافات تربو وتتكاثر، وقد تزامن الفلسفة الغربية، وبدا

نساق الكبرى، 
أ
ذلك مع تنامي نزعة التحرر من هيمنة ال

وبخاصة في صورتها الهيغلية، وتجلت هذه النزعة في المسعى 

و وفق التوصيف 
أ
النيتشوي، والماركسي، والفرويدي، ا

الطريف لبول ريكور "فلاسفة الريبة"، الذين صرفوا جهدًا 

ل وهو الوعي الذاتي، كبيرًا في محاربة 
أ
ساسي، ا

أ
غريمهم ال

"طرح فرويد بصورة جذرية الإيمان بتحكم الفاعل في  بحيث:

ذاته. كان يتحدث عن ثلاثة جروح للنرجسية الإنسانية: مع 

نه ليس في مركز العالم، ومع داروين 
أ
غاليليو اك تشف الإنسان ا

نه ليس في نفسيته 
أ
نه ليس في مركز الحياة، ومع فرويد ا

أ
ا

ن ، 44اصة به."الخ
أ
درك بول ريكور ا

أ
ومن صُلب مناقشته لهم ا

ن تقوم له قائمة بدون ذات 
أ
السرد الحقيقي والتاريخي ل يمكن ا

ن تحكي قصتها في سرد تاريخي، 
أ
فاعلة، وبالتالي قادرة على ا

لة 
أ
نف الحديث في مسا

أ
ن نس تا

أ
ن يُعاش ويُروى، وبا

أ
جدير با

لفلسفي الرصين، إذ الفعل استئنافًا يُعيده إلى فضاء النقاش ا

ول، لختراق هذه المنطقة النقدية ونسعى  يقول:
أ
"سنمضي، ا

لإعادة التفكير بطريقة اُخرى في هذه الطريقة التي يُسهم فيها 

ي 
أ
الخيال في صنع الحياة، بالمعنى البيولوجي للكلمة؛ ا

طبق على هذه العلاقة بين السرد 
أ
ن ا

أ
الحياة الإنسانية. اُريد ا

ن والحياة حكمة سقر 
أ
اط القائلة إن الحياة بلا عناء ل تستحق ا

 45تعاش."

من هنا كان التفكر في مفهوم الفعل بحسبانه موضوعًا 

قائمًا بذاته هو من جهة مبدعة ومنفتحة على ممكنات جديدة 

ي هو:
أ
"استئناف التفكر بالفعل في  للقول الفلسفي؛ ا

نطولوجيا التي تعرت من الحياة وعرت الكائن من مقولة 
أ
ال

 
أ
ساسية من مقولته وهي مقولة الصراع، وتجذير التفكر ا

خلاق هو تجذيره في الزمن والقيمة 
أ
بالفعل في التاريخ وال

و في التقالبات 
أ
و في الفروق ا

أ
ضداد ا

أ
وجدلنة متابعته في ال

والتقاطعات. فالفعل يبحث إما عن زيادة القتدار وإما عن 

عن تحقيق هدف وقعت محاولة إنجازه في الماضي وإما 

مر 
أ
ثر ما وإما عن تثبيت القائم من ال

أ
المساهمة في إنجاز ا

حوال، الفعل مخاطرة ومبادرة 
أ
والمحافظة عليه. في كل ال

ة وعملية تحقيق ما هو جديد."
أ
 43ومبادا

إن الشتغال على هذا المفهوم يقتضي منا الذهاب 

و 
أ
سًا جهة التعاطي مع المفاهيم التي تتحرك بالقرب منه، ا

أ
را

مه في مواقعه المعرفية داخل الخطاب الفلسفي، التي تزاح

خير ارتبط والتصق 
أ
ن هذا ال

أ
كمفهوم العمل مثلًا، غير ا

 بممارسة محددة وثابتة هي "دورتي الإنتاج والستهلاك". فإذا:

"ما اختزل الفعل في العمل واختزل العمل في الدورة التي ل 

تتضمن فيها تنتهي للإنتاج والستهلاك، بل في الدورة التي 

ساسي حينها يصبح هو توفير 
أ
الإنتاج ذاته الستهلاك، فإن ال

لقمة العيش وحبس كل القتدارات في الدرجة الدُنيا 

، إلى جانب ذلك ينبني العمل على 41للمحافظة على الحياة."

التكرار، والنمطية، والرغبة الجامحة في الملكية، وانخراط 

كبر منه هي حركية
أ
المجتمع اللامتناهية، كل  الفرد في حركية ا

هذه الصفات تنمحي بمجرد القتراب من فضاء الفعل، فمعنى 

ة، Agir:"فعل "
أ
خذ مبادا

أ
" بالمعنى الواسع، تدُل على ا

ما الطابع الجماعي للعمل فهو ل يقدر  ،48يشرع، يتورط في."
أ
ا

سيس واقعة مُعترف بها، ومميزة لكل فرد من  إل على:
أ
"تا

من ذلك تقتضي، بالفعل، محو كل  الجماعة، وعلى الضّد

، ومنه، يغدو العمل في صميمه ممارسة فردية 49وعي فردي."

بعاد جماعية، يلتغي فيها الفرد ككائن مُتفرد بذاته، ويسقط 
أ
با

نطولوجية مُنحطة، يلفها الغتراب، والتكلس، 
أ
نماط ا

أ
في ا

ما:"الفعل الإبداعي الذي يؤكد به الإنسان ذاته هو الفعل 
أ
ا

فعال النمطية والمكرورة الصدوق و
أ
ما ال

أ
العسير والمتجدد، ا

 51."فحمالة اغتراب

  مسوغات التفكر في الفعل

يمكننا رصد شبكة كبيرة من المسوغات التي دفعتنا 

، باعتباره 51في هذا المنعطف التاريخي إلى التفكر في الفعل

ظاهرة مركبة من مفاعيل عديدة، ومن رؤى مختلفة، ومن 

من الواقع الإنساني، فالفكر  اشتراطات مُستمدة

الذي:"يتجاهل تاريخه ومرتكزه يظل فكرًا مفصولً عن تربة 

فكاره ويظل بالتالي "فكر تحليق" لكن حتى في هذه 
أ
إنباته ا

قدم" منه."
أ
، ونحن 52الحال فإنه يظل يحلق فوق ما هو "ا

ن نطرح السؤال الحارق "من نحن اليوم؟"، وما 
أ
بالتالي نريد ا

"يؤكد فوكو بحيث: ا اليوم، وما هو دورنا فيه؟ ذا نريد من هذ

على قيمة طرح سؤال "من نحن اليوم؟"، وهو سؤال كان 

نوار"، ولكن ذات السؤال 
أ
كانط قد طرحه عندما فكر في "ال

ن مهمة "الفيلسوف"، 
أ
يضا. حيث يعتبر فوكو ا

أ
طرحه نيتشه ا

ساسًا في تشخيص الراهن، 
أ
مثلما جسدها فكر نيتشه، تكمن ا

ن الفعالية الخصوصية للفلسفة تكمن  ف  "لقد
أ
اك تشف نيتشه ا
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(: ما حالنا اليوم" وما هو Diagnosticفي عمل التشخيص )

 53هذا "اليوم" الذي نحيا صلبه؟"."

 من بينها:

يذهب الباحث التونسي عبد العزيز العيادي، إلى  -

تحديد بعض المسوغات التي يمكن التكاء عليها لكي نفكر في 

لتالي استشكالً فلسفيًا يحمل راهنية الفعل، ويصبح با

غليظة، بحيث يقول:" استئناف التفكر بالفعل في 

نطولوجيا التي تعرت من الحياة 
أ
نطولوجيا هو استئناف ال

أ
ال

ساسية من مقولته وهي مقولة 
أ
وعرت الكائن من مقولة ا

خلاق هو 
أ
الصراع، وتجذير التفكر بالفعل في التاريخ وال

و في تجذيره في الزمن والق
أ
ضداد ا

أ
يمة وجدلنة متعاينة في ال

و في التقالبات والتقاطعات."
أ
 .54الفروق ا

ومن بين المقولت التي تعمل على عرقلة انطلاق  -

الفعل من عقاله، هي مقولة لحاضر المكبل بالماضي، والذي 

هواء الحزينة، وفق التوصيف الجميل لسبينوزا، 
أ
ل ينتج إل ال

نه كان سعيدًا  فالماضي:
أ
"يمنعنا من الإقامة في الحاضر، إما ل

نه كان شقيا ويغرقنا 
أ
 فيماويشدنا في شباك الحنين، وإما ل

هواء الحزينة"، وفي ضروب 
أ
يسميه سبينوزا بتعبير جميل "ال

سف والندم والخجل والشعور بالإثم، التي تُصْرفنا عن 
أ
ال

جم مبادرتنا وتُضعف قدرتنا على اغت
ْ
نام الوجود الفعل وتُل

والعيش في اللحظة الراهنة. وعندئذ، تساورنا الرغبة في 

خر، متجه هذه المرة نحو 
 
حضان خيال وهمي ا

أ
الرتماء بين ا

مل."
أ
، وبذلك يكون الفعل بمعنى 55المستقبل: وهو ال

دقيق، النتماء الذي ل لبس فيه إلى الحاضر، والقطع مع 

فكار المتعالية التي تسبح بصورة عمياء
أ
في عالم الفراغ،  ال

بحيث ل يكون:"البحث عن الحقيقة في السرديات المتعالية 

ول العوالم المفارقة، وإنما في الحاضر الحي بتجاربه الوهّاجة 

مناقضا للحداثة سوى  53وتجلياته المتجسدة. لم يكن الكنان

نه "حداثة" جديدة، يبحث عن العريق في 
أ
في الظاهر، ل

الجديد، عن الإله في العالم، عن المطلق في النسبي، عن 

ة المنطوية  المتناهي في الكبر داخل المتناهي في الصغر كالذر 

كبر."
أ
 51على الكون ال

نحن هنا في هذا المستوى من التفكر، بحيث  -

ن
أ
طولوجيا الفعل الممزوجة بمفهوم الحضور، نخمن في تطوير ا

بعيدًا عن التصورات التي تشكلت في ميتافيزيقا الحضور، 

بكل جهازها المفاهيمي الضخم، والحضور يعي المقدرة 

فعال المفتاحية التالية: القراءة، الفهم 
أ
الكبيرة على القيام بال

ويل، الك تابة، النقد، التنوير، وبالتالي هناك ارتباط ق
أ
وي التا

جل تكريس قاعدة 
أ
بين النقد والتعاطي مع الراهن، من ا

ن نفسه، تتمثل في عدم الستسلام 
 
معرفية وسلوكية في ال

للواقع المتغير باستمرار والحذر من جاذبيته القوية، وهذا ما 

انشغل به كانط في زمنه، بحيث :"تكمن قيمة الفلسفة 

قامته بين ا
أ
لمبحث الكانطية، حسب فوكو، في الربط الذي ا

النقدي والسؤال عن الراهن، وهو ما يبدو جليًا من خلال 

نوار؟"."
أ
، والحضور القوي هو الذي ينبني 58مقاله "ما هي ال

على فكرة الحرية التي تعني عندنا المقدرة الكلية على صناعة 

نطولوجيًا ومعرفيًا، فلدى:
أ
 الحياة انطلاقًا من ذات مؤهلة ا

 الحياة والحرية، "الإغريق ما يشير إلى قيام الف
أ
عل على مبدا

مر ينبّه فوكو مثلما ينبّه إليه نيتشه."
أ
                                      59هو ا

نريد من خلال التركيز على مفهوم الفعل الذي  -

ن نلج قارة جديدة من التفكر، 
أ
يرتبط زمنيًا بمفهوم الحاضر، ا

نطولوجيا تؤسس للي
أ
و البحث عن ا

أ
ومي وهي قارة الحاضر، ا

ونسعى إلى فهمه وفق إحداثيات معرفية جديدة، وفي ذلك 

(:"إذا كان الإنسان هو -1955يقول عبد العزيز العيادي )

ن 
أ
الكائن الذي يفعل فإن فعله هو العتراف بنقصانه، على ا

وّلت 
أ
النقصان والتناهي والمائ تية ليست سوالب إل متى ا

يقول ، و31كمرادفة للعجز وسكون الهمة وموت الخاطر."

كيد على الحاضر ليس رفضًا للتاريخ بإطلاق 
أ
كذلك :"إذن، التا

وليس تغليقًا لممرات الذاكرة وإنما هو مدافعة عن الحياة في 

س الحائط والذين 
أ
مواجهة الخصيان والذين بلغت شمسهم  را

واخر الكلمات طلبًا للسلامة كما الواقفين على 
أ
يسكنون ا

و على الربوة عسسًا يحرصون 
أ
"موضوعية" الحياد ا

ساس في 31التاريخ."
أ
لة ال

أ
، ويقول ميشال فوكو :"إن المسا

نفسنا، فالفلسفة 
أ
لة هذا الحاضر الذي هو ا

أ
الفلسفة هي مسا

، والعتناء بالحاضر ل 32اليوم هي سياسية وتاريخية كليًا."

خير يشكل بالنسبة لنا 
أ
يعني البتة القطع مع التراث؛ فهذا ال

المفاهيم والتصورات، التي تفرض ينبوعًا ل ينضب من الرؤى و

ن التراث هو مخرن كبير 
أ
علينا التحاور معه، على اساس ا

ويل، وانطلاقًا من رؤية 
أ
لمنظوريات وتجارب بشرية قمينة بالتا

لماني هانز غيورغ غادامير، 
أ
Georg -Hansالفيلسوف ال

Gadamer( ,1911-2112 ،) الذي يُلح على :"إعادة صياغة

خر مفهوم التراث نفسه و
 
اعتماده إرادة التسليم من جيل إلى ا

ن 
أ
نّه يرى ا

أ
جيال، ل

أ
والحركة المُستمرة في الدوران عبر ال

ويلية"، التراث الذي 
أ
"النتماء إلى تراث ما شرط من شروط التا

هو تجارب تاريخية ل مَحْض وقائع حدثت وانقطع بها الزمن. 

لنا التراث هو الذاكرة المُستمرة، هو تواصل، حاضر مُشارك 
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جل معرفةِ 
أ
ونحن مُشاركون فيه. فنحن نقرؤه ليس من ا

جل 
أ
جل الحاضر، من ا

أ
الماضي ودوامه بقدر ما نقرؤه من ا

جعله حاضرًا، فهو تجارب وجودية فلا نُقيم معها قطيعة، بل 

ن نولي دراسة التاريخ 33تواصلًا وحواراً."
أ
، والحوار يقتضي منا ا

همية قصوى، وهي مهمة ستسعفنا ف
أ
ي فهم الفعل ومعرفته ا

ن التاريخ هو الإمكانية الكبرى التي تعلما إن 
أ
البشري، ل

الممكن ما زال قائمًا، فقد خصص نيتشه :"الخاطرة الثانية 

وانهامن ك تاب "
أ
لة فوائد دراسة التاريخ خواطر في غير ا

أ
" لمسا

ن دراسة التاريخ وجب 
أ
ومساوئه بالنسبة إلى الحياة، معتبرًا ا

لّ تتعارض مع الحياة،
أ
ن  ا

أ
عني مع الصيرورة والتنوع، ووجب ا

أ
ا

ننا 
أ
ل تتعارض مع حاجة الإنسان إلى الفعل :"من المؤكد ا

نظارنا عن 
أ
نحتاج إلى التاريخ ]...[ كي نحيا ونفعل، ل لنولي ا

، وبالتالي يصبح الهدف من دراسة الفعل، هو 34الفعل."

و التاعطي مع الراهن بواسطة 
أ
الإمساك بقدر الفكر في الراهن، ا

وصانا هيغل، ا
أ
 Georg Wilhelm Friedrichلفت، كما ا

Hegel(1111-1831 ي وقت مضى، هو
أ
ك ثر:" من ا

أ
(،  وا

إعادة الإمساك بمكونات ماهيته الممكنية عساه يستعيد 

مانة النطولوجية الكوسمولوجية 
أ
اقتداره على تحمل ال

نطرويولوجية، بجدارة الحر المسؤول الكريم."
أ
           35وال

ن نؤسس لممارسة نريد  -
أ
من خلال هذا العمل، ا

سيس والحديث 
أ
فلسفية، نبغي من خلالها إلى الجمع بين التا

لماني، 
أ
عن الفعل، على الضد مما ذهب إليه الفيلسوف ال

)  Gottfried Wilhelm Leibnizليبنتز،   غوتفريد فيلهيلم

سيس، فهو 1334-1113
أ
همل التا

أ
(، الذي انشغل بالفعل وا

لة 
أ
ل طائل من ورائها، وعلينا الذهاب مباشرة إلى يرى فيه مسا

ن:
أ
و ما يسمى بالإنجاز، إذ يتضح ا

أ
"الإلحاح الليبنتزي  الفعل ا

سيس كما هو الحال مع 
أ
متجه إلى الفعل وليس إلى التا

ساس بحث عقيم وبالتالي ل طائل 
أ
ديكارت، فالبحث في ال

ساس 
أ
و ال

أ
و النفس ا

أ
ول، كالكوجيطو ا

أ
من البحث عن يقين ا

سماؤه ومن يدخل هذه المتاهة تختلط عليه  مهما
أ
تنوعت ا

ن عجز الذين يلهيهم الجدال في 
أ
السبل ويعجز عن المعرفة شا

القدر والحرية عن الفعل، فبالفعل يحقق كل موجود 

فضيلته، نعني قدرته وتميزه الذي يخصه والذي فيه تمارس 

كل طبيعته نشاطها المخصوص الذي يجعلها تمتد وتتحول 

فض
أ
 33ل."نحو ال

الفعل الحقيقي هو الذي ينخرط في ممارسة ترمي إلى  -

مقاومة الوضع الراهن بكل تعقيداته ومفاعيله المختلفة، 

زقهم إنما يفترضون 
 
وضاع كل ما

أ
فالذين:" يحملون الظروف وال

 والوضع بلية بينما الظرف شرط وجود والوضع 
ً
الظرف عبئً

من وهم فضاء عمل وتحرر ويُخلص من الهيمنة الزائ فة و

غنياء 
أ
نها حكرًا على ال

أ
سعادة تامة وبهجة نزقة تحسب ا

و هي إقطاعة لذوي الثروة 
أ
والمتنفذين في هذا العالم ا

والسلطان بينما هؤلء ك ثيرا ما تتضاعف عليهم ويشتد عليهم 

الوجل ويتعب منهم الجسم والنفس ويملؤهم الغيظ 

ل ، وفي هذا السياق يذهب هيغل إلى محاربة ك31والحنق."

نف عن النغماس في الواقع، وهو توجه يجادل 
أ
فكار التي تا

أ
ال

فيه المتن الكانطي، إذ يذهب إلى :"حد السخرية من "النفس 

ن تلطّخ 
أ
نها ل تريد ا

أ
الجميلة" التي تخشى الغوص في الواقع ل

يديها بالفساد المحيط بها، وتريد المحافظة على نقاوة الفؤاد، 

ن تعيش شقاء الحَنِ 
أ
ين، وتزول "مثل بُخار ل شكل فتنتهي با

نه لم يُنْجَز شيءُ عظيم إل وكان 
أ
ل في الهواء". ذلك ا له يتحل 

النغماس في العالم والهَوَس الشديد وراءه، ول يَدين مثل هذه 

خلاقي، سوى 
أ
عمال العظيمة التي تكون خارج كل اعتبار ا

أ
ال

خلاقية كاذبة وزائ فة."
أ
شكال وضروب 38ا

أ
، وكذلك مقاومة كل ا

م، 
أ
ن:الملل والسا

أ
و فا

أ
"يكون للشخص الواحد كل مساء ا

نوف تعلو 
أ
ن يرى كل يوم ونفس ال

أ
الرجل على نفس السرير، وا

و المصنع، فقد يصبح هذا على 
أ
نفس الوجوه في المك تب ا

المدى الطويل مملا للغاية. وإزاء تَفَه الرتابة ونمطية "المترو، 

رامبو  لم يذهب به التفكير، مثل "، منفالعمل، فالنوم

Rimbaud ن "الحياة الحقة هي غير ذلك
أ
  39""؟ا

ل ينشغل الفعل فقط بالجانب التطبيقي، فهذه رؤية  -

سطحية وساذجة، ل تنتبه إلى الجانب الفكري فيه، بحيث 

يظهر هذا بقوة في الفعل، فالفعل هو نهاية الفكرة وبداية 

التصرف، والفعل الذي ينبع من الفكرة الصادقة والقوية 

ثيرًا 
أ
والمتينة في منطقها الداخلي، هو الفعل الذي يحدث تا

شار الفيلسوف النكليزي 
أ
كبيرًا في مسارات الوجود، إذ ا

(، في 1531-1323) Frasncis Bacon فرانسيس بيكون

فكار في 
أ
لة خطورة ال

أ
روغانون الجديد"، إلى مسا

أ
مؤلفه "ال

خطر المنجزات البشرية على الفعل 
أ
صناعة الوهم، وهي ا

فكار المُسَبقة التي ورثناها، وهي ا
أ
لتاريخي، حيث تكون:"ال

تية من 
أ
ي تلك المتا

أ
وهام الجنس البشري ا

أ
صناف: ا

أ
ربعة ا

أ
ا

هواءً 
أ
الطبيعة البشرية التي تملك حواس غير دقيقة وا

 idolaوانفعالت، وبالتالي ل يمكن الركون إليها وهو يسميها 

tribus 
أ
فكار المُسَبقة الثانية فهي ا

أ
ما ال

أ
وهام الكهف نسبه إلى . ا

فلاطون، وهي تختص بكل فرد وتربيته وظروفه. ثم 
أ
سطورة ا

أ
ا

وهام الساحة العامة
أ
فكار  idola foriهناك ا

أ
وهي عبارة عن ال
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تي في الغالب من اللغة 
أ
المُسَبقة الجتماعية، وهي تا

ن تقود العقل 
أ
واستعمالتها الخاطئة، فالكلمات قادرة على ا

فكار المُسَبقة عينها، وهناك إلى التيه، ول تحمل بلغ
أ
تها ال

واهم المسرح 
أ
خيرًا ا

أ
وهام  idola theatriا

أ
نها ا

أ
ويسميها كذلك ل

تى من عرض المبادئ الفلسفية على الساحة 
أ
عقائدية تتا

العامة، فتكون السفسطة ويكون البرهان الخاطئ في 

خرى 11النظريات والقواعد."
أ
، ويرتبط الفعل كذلك بشبكة ا

ركزية التي تحتاجها الممارسة الإنسانية، ومن من المفاهيم الم

و نسقًا من:" 
أ
خيرة، ليست مجموعةً ا

أ
بينها اللغة، فهذه ال

كة من الممارسات. ل بالعلامات الثابتة والجافة، لكنها ش

ي لغة خالية من النُطق والتعبير 
أ
معنى للغة إدا لم تمارس، ا

داء،  
أ
ي في انخراطها في  وال

أ
ى حياة اللغة في استعمالها، ا تتجل 

الحقل العملي للسلوك البشري. خارج هذا الحقل هي مجرد 

فلاطونية."
أ
بجديات صورية على غرار المثل ال

أ
   11ا

 12التفكر في الفعل يعني السعي إلى استرجاع الذات -

نواع النقد والتفكيك والعداء، 
أ
البشرية التي تعرضت لشتى ا

جة الحملة القوية التي قادها لفيف من فلاسفة الحداثة وما نتي

بعدها مثل: ماركس، نيتشه، فرويد، هيدغر، ليوتار، دريدا، 

ساس في فلسفة 
أ
ن بناء الذات هو المبتغى ال

أ
"فلقد  الفعل:ل

هوجمت من شتى المدارس الفلسفية وعوملت كوهم هو عبارة 

ن الفلاسف
أ
منوا عن بقايا متخلفة من الماضي. غير ا

 
ة الذين ا

بالإنسان وبقيمته المنطلقة وبتفرده المتمرد على كل تموضع 

يبحثون عن بصيص نور، عن نواة صلبة فلا يجدون ذلك إل 

ن هذا 
أ
ننا نستطيع القول با

أ
في الكوجيطو الديكارتي، حتى ا

الكوجيطو مكان الستقبال المستعد دوماً لتلقي الذات 

ن يصيبها جرح  المجروحة بل المُثْخَنة بالجراح من
أ
دون ا

نها 
أ
قاتل، بالرغم من الإعلان مرات عديدة عن وفاتها، غير ا

موات، كما لو كانت "طائر الفينيق لداخلية 
أ
تقوم من بين ال

جديدة حية، لروحانية جديدة". وبهذا المعنى يتكلم ريكور 

، وهذا الفاعل الذي نبشر 13عن كوجيطو مناضل وجريح."

نطولوجي ز 
أ
اخر بالعراقيل التي تربو في بوجوده، في وسط ا

كل لحظة بلا توقف، هو كوجيطو قادر على صناعة فعل 

خر، خاصيته:
أ
مام ال

أ
ساس في كونه الكاشف لذاتي ا

أ
"تكمن بال

في الوقت الذي يكون فيه هو الشاهد والقابل للحجم عليه. 

فعبر العمل يخرج المرء من ذاتيته إلى الخارج. وهو ل يتصرف 

خرين، 
 
بل يعمل ضمن مجموعات لها تمثلات بمعزل عن ال

ن الفعل 
أ
اجتماعية ومعارف مشتركة تمثل إرثًا جماعيًا. كما ا

يعكس في ذات الوقت تجارب الفرد ومهاراته، لكونه يجمع 

بين التجربة المتعلقة بالماضي والحاضر والتخطيط 

للمستقبل. كما يتميز الفعل بالحركية، لتصبح للفعل القدرة 

في العالم، وإيجاد ما لم يكن. كما يمكن  على إحداث تغييرات

ن الفعل هو القدرة على التمييز بيم ما يجب فعله وما 
أ
القول با

ي القدرة على اختيار السلوك المناسب 
أ
ل يجب فعله، ا

ن نؤسس الفعل على شرط 14للاستجابة لوضع ما."
أ
، وا

ن الفعل هو يمكن:هو شرط الحرية، إذ  وجودي،
أ
"القول با

لحرية، والحرية سمة من سمات الإرادة، إنها ميدان ممارسة ا

  15ممارسة الإرادة."

 خاتمة

هذه المحاولة هي مجرد مقاربة نعتمد عليها للاقتراب 

و الإلمام بهذا 
أ
من فضاء فلسفة الفعل، ولسنا ندعي الإحاطة ا

ن 
أ
طراف، وليس في مستطاعنا المعرفي ا

أ
الموضوع المترامي ال

جميع عبارات الإطباق  نجمع فيه كل ما قيل حوله، ونرفض

والإنهاء، فنحن في مستهل الطريق نحو موضوع طريف 

وجديد، تلتقي فيه النفوس النبيلة لكي تقعد له، وتضعه على 

قوال والعبارات 
أ
طاولة النقد، وتؤثثه بما هو ثمين من ال

خصبًا من الناحية  تيارات الفلسفية، حتى يغدو مجالوال

نطولوجية
أ
القيمية، و المعرفية، ونقطة تقاطع للفلسفات ال

صوات الذين انكسروا 
أ
فقًا بازغًا يحمل همس يتامى الدهر، وا

أ
وا

نس في نفسه مقدرة على التغيير و  في لحظات القوة،
 
كل من ا

عمى. إن هذا الموضوع 
أ
والبتعاد عن تفاهة اليومي في صخبه ال

تي في لحظة تاريخ
أ
ية حاسمة وفي منعطف خطير يحفزنا على يا

مول
أ
جل ما هو ما

أ
الذي يعدنا و تثوير قدراتنا المتعددة، من ا

ن الفعل الصادق هو الذي يضعنا في قلب 
أ
فضل الحمل، ل

أ
با

التاريخ، ويمنحنا شحنة وجودية نتحمل بها نوازل الزمن، 

 ونطمح إلى اُفق جديد وطريف.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربوح بشير                                                                                                                  مفهومي  ق ص  معرفي وت  فلسفة الفعل... مدخل 

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               01                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

 الهوامش
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، إلى تاريخية 9، هامش صفحة 1991، دار الطليعة، بيروت، الطبعة ال

و ما سماه الإمكان العملي، قائلًا :"نحن نذكر وبخاصة ليو شتراوس  رنت  Gadamerوغادامير  Léo Straussإشكال الفعل اأ ، فإن ما يجمع بين H.Arendtوحنا اأ
ل وهو الحس العميق بضرورة الضطلاع بإعادة اعتبا صلي، اأ

أ
فق الإشكالي وال

أ
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 422، ص 2224
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 :"قد يُستخدم مفهوم العمل 
ً
خرى بمعنيين مختلفين. ويعود  acteليدل على ما دل عليه الفعل  actionجوهري بين الفعل والعمل، قائلا وقد يستخدمان في سياقات اأ

عم، فننس خص، والفعل اأ حيانا بينهما من جهة المعنى. فقد يحدث ان نعتبر العمل اأ و التباعد بينهما إلى التداخل الذي يقع اأ ب الفعل للقوة المادية إلى هذا التقارب اأ
فعال الإنسانية

أ
ن ننسب الفعل لقوة المادية، كان نقول فعل الطبيعة، وفعل جانب ال

أ
حيانا نخصص العمل للطبيعة والفعل فلإنسان. وقد يقع العكس، با ، واأ

تحصيل ي يبذله الفرد لالبرودة  وفعل الرطوبة؛ بينما نطلق العمل على الفعل الذي يكون من فاعل عاقل وقاصد. كما يعني العمل المهنة، والفعل ذلك المجهود الذ
ما العمل ففي ن يؤثر ويغير، اأ

أ
ثرا با ه قصد، وإل كان منفعة. فكل عمل هو فعل، وليس كل فعل عملًا؛ وكل فعل حركة، لكن ليست كل حركة فعلً، فالفعل يترك اأ

و العكس ننا قد نستخدم مفهوم الفعل مكان العمل، اأ ن عند حديثنا عن فعل الطبيعة. وعليه، بالرغم من اأ
أ
، فلا بد من التذكير ببعض الفروق بينهما فعل، كما هو الشا

ثير 
أ
ساسا في كون الفعل قد يمتد في الزمان، بينما يحدث الفعل دفعة واحدة، وقد يطلق العمل على كل فعل صدر عن فاعل دون تا و يطلق والمتمثلة اأ خارجي، اأ

ثير الذي يحدثه الفاعل في غيره. كما قد نخصص العمل ليعني كل فعل يرمي إل
أ
حدهما نسبته إلى الفاعل من جهة على التا

أ
ى غاية ويصدر عن إرادة وقصد. بالتالي، فا

و المؤثر في الشيء، فيقال ك  خر نسبته إلى الحرمات الخارجية من جهة كونها مظهرا لذلك الجهد. وقد يرتبط بالباعث اأ
 
ثرة الإنتاج من عوامل محفزه الداخلي، وال

ث
أ
ن العمل هو إيجاد ال و صنعة، وقد ل الرخاء. وبالرغم من اأ ن العمل ل يقتضي العلم بما نعمل له. لهذا، نفرق بين العامل والصانع، فالعامل في مهنة اأ ر في الشيء إل اأ

ن يقترب معنى العمل عم ولوية العمل وتقدم الإرادة. ومع ذلك قد يحدث اأ ذا معنى الفعل. وله يعلم بوجوه ما يعمل من منافع وعمله، وقد نقول العمل ليراد به اأ
ثر في الشيء، فنقول 

أ
ن نقول عمل عملا صالحا. وقد يقصد بالعمل إيجاد ال

أ
حيانا العمل للتخصيص، وكا فلان يعمل الطين سنستخدم على العموم مفهوم الفعل، واأ

ن فعل الشيء هو إيجاده."    
أ
 خزفا، ول يقال يفعل ذلك، ل

لة المعنى ووظيفة الحرية في فلسفةعبد العزيز العيادي،  - .62
أ
 354، مرجع سابق، ص موريس ميرلوبونتي مسا

ويل والجينيالوجيا والمعرفة، نور الدين الشابي - .63
أ
مان، كلمة للنشر، منشورات الختلاف، فوكو قارئًا نيتشه، حول التا

أ
، منشورات ضفاف، دار ال

ولى، 
أ
 139، ص 2215لبنان، الطبعة ال
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فكار ميشال دو سارتوالغسق والنسق، مقدمة محمد شوقي الزين،  - .61
أ
 61، مرجع نفسه، ص في ا

ويل والجينيالوجيا والمعرفةنور الدين الشابي،  - .68
أ
 121، مرجع سابق، ص فوكو قارئًا نيتشه، حول التا

 168مرجع نفسه، ص  - .69
 34مرجع سابق، ص الفعل،  فلسفةعبد العزيز العيادي،  - .52
 31المرجع نفسه، ص  - .51
ولى، ال الحداثةهايدغر وسؤنقلًا عن: محمد الشيكر،  .52

أ
فريقيا للشرق، المغرب، الطبعة ال  39، ص 2225، اأ

حمد عويز،  - .53 نظمته المعرفية ومساراتهاأ
أ
ويلي الغربي، مقاربات في ا

أ
ولى، العقل التا

أ
 115، ص 2218، دار الك تاب الجديد، لبنان، الطبعة ال

ويل والجينيالوجيا والمنور الدين الشابي،  - .54
أ
 18-11، مرجع سابق، ص عرفةفوكو قارئًا نيتشه، حول التا

خريامصطفى كمال فرحات،  - .56
 
ولى، لماذا الفلسفة اليوم؟ من مُمكنات فعل التفلسف ا

أ
 11، ص 2215، منشورات الجمل، لبنان، الطبعة ال

لة المعنى ووظيفة الحرية في فلسفة موريس ميرلوبونتيعبد العزيز العيادي،  - .55
أ
 354، مرجع سابق، ص مسا
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 221مرجع سابق، ص  الفلسفة في مسارها،جورج زيناتي،  - .58
جمل قصة في تاريخ الفلسفةلوك فيري، بالتعاون مع كلود كبلياي،  - .59
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 16، مرجع سابق، ص ا
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أ
"الذات العقلية"، فبينما :"تمتاز "الذات و "الذات العصبية"ابن خلدون، هذا ال

داب العصبية" باللحمة التي ل تنفصل بين الفرد والجماعة، ما يجعلنا نسميها ذاتًا عامة، فإن "الذات العقلية"، التي تُنتج العلوم والصنا
 
عات والفلسفات والفنون وال

مور الضرورية محولة العمران البدوي إلى دولة ثم حضارة، ل 
أ
ن تكون إل "ذاتًا خاصة". لهذا كانت غاية "الذات العصبية" المحافظة على الذات بطلب ال يمكن اأ

نواع من الكمالت الحضارية."
أ
 للمعاش ومن بينها الدولة، بينما غاية "الذات العقلية" استكمال الذات با
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Grid analysis of still images : pedagogical modeling of some semiological references 
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 ملخصال

شكالها وموادها 
 
حيانا ك تعبير عن التجارب المعيشية للإنسان. ثم تطورت ا

 
رافقت الصورة الكلمة منذ القدم بل وسبقتها ا

 لاتهاتمث  السياسية والدعائية، لاعبة دورا مهما في تنشيط نقاشات الحياة العامة من خلال  خاصةلترافق كل التغيرات المجتمعية 

ك ثر من ضرورةالظاهرية المباشرة والضمنية غير المباشرة. مما 
 
 .يجعل دراستها وتحليلها ا

هم مرجعياتها السيميولوجية؟ و فما هي الصورة، لغة واصطلاحا؟ و 
 
لغتها البصرية  كيف يمكن استكشاف وتحليلما هي ا

 ؟ هذا ما يستهدفه العمل الحالي.مدعمة بمثال تطبيقي ورموزها، باعتماد نموذج شبكة تحليلية عامة

 .سيميولوجيةنمذجة، مرجعيات ال ،شبكات تحليل الصورة الصورة،: المفاتيحالكلمات 

Résumé  

L’image a accompagné le mot depuis longtemps et l'a même précédé en tant qu'expression d'expériences 

de vie humaine. Ensuite, ses formes et ses matériaux ont évolué pour accompagner tous les changements de 

société, notamment politiques et de propagande. Elle joue un rôle important dans les débats publics par le biais 

de ses représentations directes et indirectes. Ce qui rend son étude et son analyse plus que nécessaires. 

Ce travail tentera de répondre à nombre de questions : Quelle est le sens littéral et conceptuel de l'image 

? Quelles sont ses références sémiologiques les plus importantes ? Et comment explorer et analyser son langage 

visuel et sa symbolique à l'aide d'un modèle général de grille analytique ou un exemple empirique? 

Mots-clés : Image, Grille d'analyse d'images, Modélisation, Références sémiologiques. 

Abstract 

Since ancient times image has accompanied the word and has even preceded it as an expression of 

human life experiences. Then, its forms and materials evolved to accompany all societal changes, especially 

political and propaganda, playing an important role in stimulating discussions of public life through its 

direct & implicit representations. These factors make the study and analysis of image more than necessary. 

This work is aiming at answering the following questions: what is image? What are its most important 

semiological references? And how can its visual language and symbols be explored and analyzed, using a 

general analytical grid model and a practical example?  

Keywords: Image, Image Analysis grid, Modeling, Semiological references. 
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 مقدمة

حيانا 
 
رافقت الصورة الكلمة منذ القدم بل وسبقتها ا

التجارب المعيشية  عن-خاصةفي الكهوف –ك تعبير رسمي 

ن تم اختراع الصورة 
 
شكالها وموادها إلى ا

 
للإنسان. ثم تطورت ا

الافتراضية  لقرن التاسع عشر فالصورة الرقميةالفوتوغرافية في ا

رن الحالي، ومطلع الق الماضيوالتفاعلية مع نهاية القرن 

التغيرات المجتمعية  " وكل  لترافق ما يسمى ب "حضارة الصورة

دورا مهما في تنشيط  وخاصة منها السياسية والدعائية، لاعبة  

نقاشات الحياة العامة من خلال تمثلاتها الظاهرية المباشرة 

نظمة المهيمنة والمنتقدة لها، عاكسة  
 
والضمنية، المدعمة للا

لرسائل مستهدفة  والعميقة للمجتمعات وحاملة  نى الفوقية الب  

خرى جانبية. مما استدعى دراستها وتحليلها لمساعدة 
 
وا

و حتى الباحث المبتدئ 
 
و الطالب الشاب، ا

 
الجمهور العام، ا

نها حيادية وتسلم نفسها 
 
على الاقتراب من صور قد يعتقد ا

نها 
 
حياناقد تكون للاستهلاك العفوي، فيما ا

 
مخادعة وتكون  ا

ثير خفي...ائما هادفةد
 
 ، ذات رسائل غير مباشرة وذات تا

ولتحليل الصورة الثابتة بالذات، وردت في التراث 

المتخصص في التحليل السيميولوجي عدة شبكات تحليلية 

متخصصين، وسنحاول  عدة باحثيناقتراحها من  تَم  للصورة، 

اقتراح شبكة تحليلية توجيهية بعناصرها مراجعتها قبل 

معرفي عام حول  مدخلب سنبدا  . ولكن قبل ذلك، التفصيلية

همية تحليلها والوظائ ف السيميولوجيا وحول ماهية الصو 
 
رة، ا

وطة بها  عادة.  المَن 

ولا( مدخل
 
 مفهمي ا

سيقتصر عرضنا في هذا المدخل على الإحاطة 

 المعرفية الموجزة بمفهومي السيميولوجيا والصورة:

 : السيميولوجيا -

صل 
 
-معروفكما هو –( Sémiologie) كلمةإن ا

/سيميو/: علامة، séméionمن مقطعين يونانيين ) مركب

ر (1) دراسة(، حديث: لوجيا/ /logosو صبحت تعب 
 
 عن، وهي ا

ارتبط تاريخه ولقد   .ودلالاتها العلاماتيختص بدراسة علم 

وروبي 
 
عالم اللسانيات  باسم العشرينفي مطلع القرن الا

، الذي (Ferdinande De Saussure" )"فيردناند دوسوسير

في ودلالاتها وطريقة تدليلها دراسة العلامات بهذا العلم  خص

تباعه إلى اتجاهين: محافظ 
 
حصر الحياة الاجتماعية. انقسم ا

في دراسة الاتصال الإرادي المستعمل لرموز  السيميولوجيا

ي 
 
معلومة ومحدودة مثل اللغات وإشارات المرور...، ا

مثال "سيميولوجيا الاتصال"
 
نصارها من ا

 
: "برييتو، با

 ,Buyssens, Mounin, Martinet) مارتيني، بويسان"

Prieto َنظمة الدلالية (؛ واتجاه "م
 
رن" يدرس كل الا

ن ها ممن خلال رمزي   "سيميولوجيا الدلالة"ومثلته  ،المفتوحة

 & Jakobsonمسلاف" )علماء اللسانيات: "جاكوبسون ويال

Hjelmslev) . ن
 
 (Roland Barthes) "رولان بارث"مع العلم ا

برز الممثلين انيعتبر ( Christian Metz" )كريستيان متزو"
 
 ا

وائل لهذا التيارالفرنسيين 
 
 .(2)الا

مريكا،
 
ما في ا

 
فقد وفي نفس فترة "دوسوسير"،  ا

مريكي "ش ارل لهات النظرية ج  بالتوهذا العلم ارتبط 
 
لا

م متخذا اس(، Charles Sanders Piresساندرس بيرس" )

ن يطو  (Semiotics) "السيميوطيقا"
 
مواطنه ره ، وذلك قبل ا

( في ثلاثة اتجاهات Charles Morris"شارل موريس" )

 باللسانيات قتتعل  (، التي Pureالصرفة ) رئيسة: السيميولوجيا 

 المستلهمة من الوصفية، السيميولوجيا اللغة؛ وفلسفة

 غير الاجتماعية السلوكيات تدرس والتي السلوكية، المدرسة

 للوقت، للفضاء، والثقافية الاجتماعية الإدارة) فظيةالل  

 ؛...( الملابس الصور،) اللفظية غير واللغات ،(وللإيماءات

و البراغماتية التطبيقية والسيميولوجيا
 
 بالعلاقة تهتم  ، التي ا

 .(3)يالحيوان الاتصال علاماتوكذا ب والفرد العلامة بين

همية والوظائف  -
 
 الصورة: الماهية، الا

صل  ما هي الصورة؟  -
 
"نسخة"  اللغويإنها في الا

و "تقليد" له )وفي معظم اللغات 
 
وروبيةعن شيء ا

 
، يعود الا

صل كلمة 
 
 : Imitariإلى هذا المعنى نفسه:  -Image(n)–ا

Imite(a)r/ Copie(a)r)
وفي تراثنا الإسلامي، ورد في . (4)

ن-مجاهدعلى لسان -تفسير ابن ك ثير
 
ي   ا

 
قوله تعالى: "في ا

بك" )الإنفطار:  صورة ي 8ما شاء رك 
 
مٍ  شبه( يعني: في ا

 
و ا
 
بٍ ا

 
ا

و عمٍ...
 
و خالٍ ا

 
 .ا

في التراث – اصطلاحالكنها عادة ما تعرف 

نها-المتخصص
 
نجز لكي يكون  با

 
، وفي حدود إطار مرئياشيء ا

معين، ومرتبطا غالبا بوسائل الإعلام والاتصال. وهذا الشيء 

و 
 
و اصطناعي، مادي ا

 
قد يكون تمثيلا مرئيا لشيء طبيعي ا

معنوي... عبارة عن رسم، صورة فوتوغرافية، لوحة فنية، 

لافتة إشهارية، صورة علمية )فلكية، طبية، إشارة إرشادية، 
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بها بعدد من الخيارات لإخراج صاح ...( ...، فيقومإرصادية

طير، زاوية 
 
حسن مظهر ممكن، من حيث التا

 
عمله في ا

لوان، النص المرافق... وهي من العناصر التشكيلية 
 
الرؤية، الا

ي شبكة تحليلية للصورة
 
 . (5)التي تستهدفها ا

يا  الصورة؟ نقوم بتحليلولكن، لماذا 
 
ن الصورة، ا

 
لا

كان نوعها، فهي توجه لنا رسالة معينة. هذه الرسالة البصرية 

رئيسة لها لغتها الخاصة ورموزها الخاصة، ودائما لديها وظيفة 

خرى ثانوية
 
: التسجيل، التواصل، الإقناع، الانتقاد... وا

ولذلك، اجتهد بعض المتخصصين في وضع شبكات تحليلية 

 لاحقا.نعرضها سلها، 

 ةالمرجعي الشبكات هذهقبل عرض بعض لكن، 

بعض المحاولات المحددة التحليلية، تجدر الإشارة إلى 

.( Joly, Mجولي" )مارتين محاولة "، ومنها، الصورة لوظائف

نواع الصورة انطلاقا من وظائ فها  التصنيفية
 
لمختلف ا

طر تحليل الصورة: 
 
التواصلية التي قد تساعد في تحديد بعض ا

و مرجعية  عيينية"وظيفة ت
 
و إدراكية ا )صور الهوية، إشارة ا 

و  ؛مرور، صورة صحافية، طبية...(
 
حساسيةوظيفة تعبيرية ا  ا 

 عرية )جمالية، فنية، تصميمية،)جمالية، فنية(، وظيفة ش

ةتعيوظيفة  ؛تشكيلية( ؛ )إشهارية، دعائية، تركيبية( يني 

)زخرفية، تلبيسية،  -phatique- انتباهيةوظيفة و 

 .(6)متحركة("

خرى تصنيفية وهناك محاولات 
 
، الصورة لوظائ ف ا

 الجدول الموالي: منها ناثنايعكس 

عند كل من صورة ال : وظائف10جدول رقم

رقام إلى ترتيب الوظائ ف  "شافيز"و "جاكوبسون"
 
)تشير الا

 عندهما(
 تشافيز جاكوبسون

 تشخيصية/ تعريفية -4 :  المرسلتعبيرية -1
ثيرية: المستقبل تضمينية -2

 
 إقناعية -3 تا

 إخبارية -2 : المحنوى والسياقمرجعية -3
 توافقية -5 )حول اللغة(: الترميز لغوية -4
 تواصلية -1 تواصلية: القناة/انتباهية -5
 جمالية -6 جمالية: الرسالة شعرية -6

 ,ACAL DíAZ, Inmaculada عن:بتصرف  المرجع:

2015, 432. 

العناصر  تصنيفان متداخل ،كما يلاحظ ،إنها

لان الرسائل الظاهرة والمبطنة  على العموم لخاصتي   ومفص ِّ

نواعها. 
 
 )التضمينية والتعيينية( بمختلف ا

 ( بعض مرجعيات شبكات تحليل الصورةثانيا

تتدخل الذاكرة البصرية ما عند تحليل صورة ما، عادة 

مباشرة .. وهو ما يستلزم استجابة .لتنتج مجموعات من المعاني

ثر الرجعي
 
و ما يسمى بالا

 
(، Feed-back) من جانب المتلقي، ا

خذه بعين 
 
ي صورة الاعتبار عندمما وجب ا

 
، إلى تحليل ا

ساليب 
 
ثرةجانب كونها تصلنا مع اعتمادها على ا

 
 عدة ومتا

وهو ما ساهم بقسط وافر في  .(7)بسياقات مجتمعية مختلفة

نواعها تعدد مقاربات تحليل الصور 
 
وخاصة إذا  ،بمختلف ا

خذنا بعين الاعتبار ال
 
بين الباحثين حول الموجود تباين ا

و التقنيات الواجب 
 
لتحليل محتوى الصور  إتباعهاالنماذج ا

 الثابتة.

نه سيكون من المفيد استخدام  حيث
 
يعتقد البعض ا

سيميائية الخطاب )البلاغة مدعومة بالسيميائية( بالتركيز على 

 ,Durand, 1965; Bonsiepeالعلاقة بين النص والصورة )

1999; Joly 2003 خرين
 
 ,Carretero)(؛ مقابل باحثين ا

ونيع( 1997 ن الصورة تشكل وحدة دلالية، تتكون من  د 
 
ا

دال ومدلول ودلالة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى علم 

ترى مجموعة بينما الجمال، كما يقترح ذلك دارسي البلاغة. 

ن للصورة قواعد  (Baraduc, 1993)ن ياحثثالثة من الب
 
ا

ها ر عناصالبنية الداخلية ل اعتمادها للكشف عنيمكن  نحوية

و  ،(Pictographiques) تصويريةال
 
 (Plastiquesة )التشكيليا

(8). 

وردت في التراث المتخصص في  ،لكل ما سبق

الثابتة  التحليل السيميولوجي عدة شبكات تحليلية للصورة

اعتمد  مناهجة تحليليين، تَم اقتراحها من طرف بالذات

في تحليله لصورة إشهارية  (9)"بارث" ثلاثيةعلى معظمهم 

(، صورة Linguistique) لغويةلعجائن إيطالية: رسالة ثابتة 

زة/ " يقونية غير مرمَّ
 
 / حرفية" ظاهرية/ مباشرةتعيينيةا

(dénotée/ littérale تحمل ،) يقونية
 
/ زةمرم  صورة ا

 /Connotée/ Symbolique) عير مباشرة تضمينية/ إيحائية""

Codéeونخص (11)( ثقافية مشتركة بين المرسل والمستقبل .

 /و"جيرفيرو  Joly"(11): شبك تي  "جولي/ هنا بالذكر

Gervereau"(12) ، خرى
 
 والتيبالإضافة إلى ثلاث شبكات ا
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تعريفا موجزا لها فيما يلي قبل اقتراح شبكة تحليلية عامة  منقد  

 توجيهية بعناصرها التفصيلية: 

 :شبكة "مارتين جولي" وتحليل الصورة -

تعتمد في تحليلها على عنصري الدليل التشكيلي 

يقوني اللذين تعكسهما "العلامة" )
 
(، والتي Signeوالدليل الا

ولى المعنى المباشريمكن النظر إليها من ناحيتين: تمثل ا
 
/ لا

( والثانية المعنى  /intrinsèqueStricto sensu) المرئي

و  /extrinsèqueLato sensu) الكامن/غير الظاهر المتسع/
 
( ا

من عندها يتم )الإشهارية( . وتحليل الصورة (13)النظام الدلالي

خلال: السياق، الوصف، الرسالة التشكيلية، الرسالة 

يقونية 
 
ة، بالإضافة طبعا إلى خلاصة عامة لسانيالالرسالة والا

 .(14)تخص الرسالة الضمنية للصورة 

 :شبكة "جيرفيرو" لتحليل الصورة -

تعتمد شبك ته على تقسيم عملية التحليل 

ساسية: 
 
الدقيق  الوصفالسيميولوجي إلى ثلاث مراحل ا

للصورة "في ماديتها" وتحضيرا للتحليل: ذكر الخصائص 

الشكل، تقنية التمثيل، الدعامة صدر، المالتقنية للصورة )

ضواء...( بمعية 
 
لوان، الا

 
سلوبها )التركيبة، الا

 
المادية(، ا

شكال 
 
وصف موضوعها وكيفية تمثيله )من خلال اللقطات والا

القبلي، الحالي السياق )والفضاء وعلاقة النص بالصورة(؛ ذكر 

ي ( والبعدي
 
الشخصي للمؤلف، المجتمعي والتقني للصورة: ا

ثيراتها )من خلال شهادات،  ظروف
 
إنتاجها واستقبالها وتا

ويل؛ نصوص، دراسات...(
 
معناها انطلاقا من عناصر  وتا

تكوينها وسياقها وتحليلات معاصريها ومن تلاهم، وصولا إلى 

ي (15)التعبير عن ذاتية المحلل في شكل حوصلة عامة
 
. ا

 ".ماذا؟لو ؟وكيف ؟باختصار، التعبير عن "ماذا

خرى  -
 
 شبكات تحليلية ا

بالإضافة إلى الشبكات التحليلية الرئيسة سابقة 

خرى، من بينها تلك التي ميز فيها 
 
الذكر، هناك شبكات ا

بين ثلاثة مستويات من  (16) (Panofsky ,1998) "بانوفسكي"

يقوني -الدلالات، ما قبل
 
ويل الا

 
يقوني والتا

 
يقوني، والا

 
؛ الا

خرون" )"الشبكة المقترحة من طرف و
 
 Pinto etبينتو وا

al.)(17) يضا  والتي ضمنوها
 
ثلاثة مستويات رئيسة لتحليل ا

 محتوى الوثائق المرئية: الوصفي والتعريفي/التشخيصي

(d’identification)  .ويلي
 
 فاي  يز "مي  ومن جهته، والتا

ى مستوالبين  (18)(Valle Gastaminzaا" )ثغاستامين

ن يضيف المحتوى، مستوى المورفولوجي و
 
إلى هذه قبل ا

كل بيانات الخصائص الببليوغرافية: المؤلف،  اتالمستوي

العنوان، التاريخ والمكان، وما إلى ذلك، ويسميها التحليل 

و الخارجي. فالصورة عنده ثلاثية المعلومات، 
 
التشكيلي ا

)التي تظهر في التمثيل البصري، من  -dénotée–تعينية 

)ما يقترحه  -connotée-ية عناصر لفظية وك تابية(، وتضمين

)المشهد الذي يحدث فيه التمثيل  يةالتمثيل البصري( وسياق

ن تؤخذ بعين الاعتبار ليكون التحليل 
 
البصري(، والتي يجب ا

 كاملا.

لمحتوى الصور  يةلتحليلانماذج هذه ال عرضبعد 

نهالثابتة
 
ظاهري مباشر : مستويينوجود ا تجمع على ، نلاحظ ا

و متباينة( وباطني غير مباشر
 
لكنها و ،)بتسميات متشابهة و/ا

ساليب المستخدمةتختلف 
 
و الا

 
و التقنيات ا

 
 في الإجراءات ا

، وفي بعض العناصر التفصيلية المتضمنة في كل مستوى

 الصور. لتمييز الرسائل المرسلة بواسطة 

البنية ومرن مبسط نموذج سنحاول فيما يلي تقديم 

من  مستوى تحليليفي كل  وظيفيةتوفيقية و وبتفصيلات 

 :مستويات تحليل الصورة

 ( نموذج شبكة تحليلية عامةثالثا

، معظم عناصرها عامةسنقدم فيما يلي شبكة تحليلية 

 (19)مستوحاة من نصائح "الدروس المنهجية المفتوحة"

ساسا على البنية التحليلية العامة ل "جيرفيرو" 
 
–المعتمدة ا

خرى  ومطعمة-الذكرسابقة 
 
جمعت  بمرجعيات ا

 
كما مر –ا

وجود ثنائية ما قد يسمى ب "التضميني" و"التعييني"  على-معنا

. وهي واختلفت في إجراءات وتفاصيل مستويات القراءة

موجهة للمبتدئين في تحليل الصور الثابتة للاسترشاد بها، مع 

 مراعاة خصوصية كل صورة:

فلتحليل الصورة الثابتة، يجب إذن المرور بمراحل 

ي:ثلاث: 
 
ويل، ا

 
 الوصف والسياق والتا

 . القيام بوصف موضوعي )"ما نراه"(1

 . وضعها في السياق )"ما نعرفه"(2

ويل والنقد )"ما نستنتجه"(3
 
 . التا

مراحل تبسيطية، واضحة المعالم والتفاصيل،  إنها

قل تعقيدا وتركيبا وتداخلا من بعض الدراسات 
 
حسبها ا

 
ا

السابقة، ومنها مثلا، "الإجراءات المنهجية لتحليل الصورة 

في سياق  (21)لجة وزياد"ث"بوالإعلامية الثابتة"، التي عرضتها 

ث استخدام المنهج السيميولوجي في البحو كيفيةلتقديمهما 



 فضيل دليو                                                                                ش بكة تحليل الصور الثابتة: نمذجة بيداغوجية لبعض المرجعيات الس يميولوجية 

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               92                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

؛ و"منهج تحليل الصورة الثابتة" (21)الإعلامية المعاصرة

ي حصرها في خمسة مستويات: الذ، (22) ل "كامبوثانو رويث"

خير 
 
التقني والتشكيلي والدلالي والسياقي والمستوى الا

"تحليل الخطاب الإشهاري ؛ و(23)الخاص بالنتائج الشاملة

رولان "التي التزمت فيه حرفيا بمقاربة  (24)"حمداوي سعيدةل "

 ، الخ..."بارث

 وفيما يلي تفصيل عناصر الشبكة التحليلية التوجيهية:

الموضوعي للصورة من خلال "ما نراه"  الوصف-0

 )التحليل الظاهري(

وهو يتكون من عنصرين: تقديم الصورة وعناصرها 

 التشكيلية:

 تقديم الصورة-0.0

 بتحديد صاحب  -
 
الصورة ونوعها وموضوعها نبدا

من خلال الإجابة على  ،وتقنية ومادة وظروف إنجازها وشكلها

تية:
 
سئلة الا

 
 الا

 من هو مؤلف الصورة؟• 

و نشرها؟• 
 
 ما هو تاريخ تصويرها و/ ا

ين تم نشرها؟ )البلد والوسيلة: جريدة، ك تاب، • 
 
ا

ين يتم .معرض فني، الخ
 
(، وإذا كانت عبارة عن عمل فني: ا

 تحف...(؟حفظه )م

 ما هو عنوان الصورة؟• 

 ما التقنية المستخدمة في إنجازها؟• 

 التصوير الفوتوغرافي، -

قلام الملونة، الباستيل، الخ -
 
 (،.الرسم )الفحم، الا

النقش )على النحاس، الخشب، الطباعة  -

 الحجرية...(،

 اللصق،  -

لوان  زيت،الطلاء ) -
 
كريليك، مائية،ا

 
 الخ.( ا

 - ... 

 يمكننا تحديد طبيعة الصورة؟:هل • 

 رسم صحافي/ كاريكاتير، -

ن تكون صورة سياسية،  -
 
صورة إخبارية )يمكن ا

ة، الخ.(،  وثائ قي 

 صورة منفردة؟ مع النص؟ مع الشخصيات؟ -

و إعلانية، -
 
و سياسية ا

 
 ملصق/لافتة ثقافية ا

 بطاقة بريدية، -

 لوحة صور كاريكاتيرية، -

ن يكون لو -
 
حة، صورة عمل فني )يمكن ا

 فوتوغرافية، رسم، ملصقة، الخ.(،

- ... 

صلية؟ بال • 
 
 هل تم تغيير شكل الصورة الا

Photoshop ( ردوغان مؤخرا كما تم ذلك
 
مثلا مع صورة زوجة ا

 ؟بجعلها تعانق سياسي يوناني(

ما الذي يتم تمثيله في الصورة )عناصرها التصويرية • 

و التشخيصية الرمزية 
 
و -Figuratifs-ا

 
يقونية/ ا

 
- الا

Iconiques:؟ ما هو موضوعها الرئيس؟) 

م لا؟ سياسيون؟ نجوم؟  -
 
شخصيات؟ معروفة ا

 .حيوانات؟ ..رجال؟ نساء؟ 

 رمز، -

 منظر طبيعي...، -

 شيء، -

 مشهد، معركة، حدث معروف... -

ما طبيعة موضوعها: ديني، علماني، تاريخي،  -

 سياسي، إشهاري، الخ.

 الصورة والموضوع؟ هل هناك علاقة بين عنوان -

)تبعا لطبيعة الصورة(،  من هذه العناصر وغيرها

وعرض الصورة عن طريق  ،يمكن بالفعل إجراء جرد موجز

 تسمية المؤلف والسنة ومصدر الوثيقة والموضوع الرئيس. 

تفاوتين في ن عن ذلك وبتعليقين ممثالافيما يلي و

ن ثانيهما سيعتمد لاحقا الاختصار ومختلفين
 
كنموذج ، لا

 :تحليلي

 غرنيكا )بابلو بيكاسو(

 "بابلو بيكاسو"للإسباني الصورة عبارة عن لوحة فنية 

(Pablo Picasso)وهي لوحة ، رائد المدرسة التكعيبية .

بيض( جدارية زيتية
 
سود والا

 
زرق الداكن والا

 
في رسمت ، )بالا

على قماش ببعدي  1937سنة  )بلد المهجر( باريس

: متحف الملكة صوفيا )مدريد(. الحالي سم. المكان776×349

ساة ضحايا الحرب وم
 
وضوعها تاريخي يعرض معاناة وما

( الباسكية Guernikaويستهدف التنديد بقصف مدينة )

سبانية
 
هلية الا

 
ثناء الحرب الا

 
سبايا( ا

 
ما عناصرها،  .)شمال ا

 
ا
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فيعكس تنظيمها شكلا ثلاثيا مركزيا على إطار هرمي متكون 

جساد مشوهة )جندي متقطع من ك تل بيضاء 
 
متوازنة وا

ة...( بزاوية نظر حادة 
 
وصال، زهرة، حصان، امرا

 
-تكعيبية-الا

مل بعد الموت في ليلة  مختلفة، قد
 
لم والموت والا

 
ترمز إلى الا

 .القصف

 صورة من "منتدى اللمة الجزائرية"

(https://www.4algeria.com/forum/t/326548/) 

جدا في قرية صغيرة. ويمكن لطبيعة تبين الصورة مس

ن تسمح لنا بان نخمن 
 
انه مسجدا مشرقيا هندسة المسجد ا

ل. كما يمكن ا( قرب شاطئ بحيرة وفي سفح جب)الطراز التركي

ن هذه صورة 
 
، في موضوع تسويقية"فوتوغرافية" الافتراض ا

 سياحي.

بالتحليل التشكيلي للصورة )كيف  القيام-2.0   

 تم تقديم الصورة؟(

هو  :( ؟Analyse formelleما هو التحليل التشكيلي )

ي التحليل 
 
الوصف الموضوعي للعناصر التي تشكل الصورة. ا

ولي لمكوناتها، وهو يشمل تعريفها، وصفها
 
ذكر —الا

حيانا-خصائصها
 
ولي، وذلك من خلال العناصر  وا

 
ويلها الا

 
تا

تية:
 
 الا

: هندسي )مربع، مستطيل...(، (Format) الشكل• 

فقي
 
صلي للصورة واتجاهها )ا

 
، -منظر طبيعي-الحجم الا

 عمودي(.

طير• 
 
و تحديد الإطار ) التا

 
: للفت الانتباه (Cadrageا

لعنصر معين من خلال اللقطات التالية )التي تخص تصوير 

شخاص وتحديد حجم عناصرها(:
 
 الا

جمالية/ لقطة  - : للوصف العام Plan d’ensembleا 

 وتحديد موقع موضوع الصورة،

 ة: إجمالي1

للسرد، مع تقريب  :Plan général/ عامةلقطة  -

و الموضوع 
 
ك ثر ولفت الانتباه إلى الشخصية ا

 
موضوع الصورة ا

 المعني ومحيطه،

 ةعام :2

مريكية لقطة -
 
و  ا

 
يطالية)مستوى الفخذ( ا )تحت  ا 

ك ثر على الموضوع 
 
يضا، مع التركيز ا

 
الركبة(: للسرد ا

 المستهدف،

مريكي3
 
 ،ة: ا

 

 : إيطالية4

)مستوى المعدة(:  Plan Moyen/متوسطةلقطة  -

 لتك ثيف الحركة والإيماء وجذب انتباه الجمهور،
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 ة: متوسط5

مستوى الك تف(: ) Plan rapproché/ مقربةلقطة  - 

شخاص،-العاطفية لإظهار ردود الفعل 
 
 في حالة تصوير الا

 : مقربة6

س( Gros plan/ مكبرةلقطة  -
 
: ذات )مستوى الرا

قيمة نفسية، عاطفية لإبراز حساسية الشخصية وتحريك 

 ،-مشاعر الجمهور 

 : مكبرة7

 Très gros-مكبرة جدا: العين)ان(، اليد...لقطة  -

plan: ...لعزل إحدى التفاصيل بغية إعطائها قيمة رمزية 

 

 : مكبرة جدا8

 Sciences Po etمصدر الصور بتصرف: 

OpenClassrooms : 2016/05/25/ 

طير"  إمكانية مع الإشارة إلى
 
استعمال "عدم التا

(décadrage حيث لا يكون الشخص في المكان المتوقع له ،)

ي 
 
و لا يضع ا

 
و حيث يضع المؤلف شيئا )ا

 
ن يكون فيه، ا

 
ا

خر كنا نتوقع وضعه فيه
 
، وكلاهما (25)شيء( في مكان شيء ا

( الصورة المحدد لها Cadreبالطبع يختلف عن إطار/سياج )

فيزيقيا وعازلها: إطار لوحة فنية، إطار صورة فوتوغرافية، 

و حاسوب... شاشة
 
و سينما ا

 
 تلفزيون ا

ما  
 
شخاص، ا

 
هذا بالنسبة للصور الخاصة بالا

خرى فالاختيار يخضع لمقياس اللقطة 
 
بالنسبة للصور الا

(l'échelle du plan "والذي يرتبط بنوعية/طريقة "التركيب )

(Composition)(26): :ومثالها الصورة الموالية 

Source de l'image: http://www.gratisography.com/ 

12/01/2019 

تخص تنظيم  :(Composition) طريقة التركيب•  

العناصر على مساحة الصورة )فضائها الداخلي(، مع تحديد 

هم خطوط بناء الصورة والتي توجه النظر إليها )من اليمن إلى 
 
ا

و العكس بالنسبة للغات  بيةعراليسار تبعا للك تابة ال
 
ا

ن الخطوط المائلة تفيد عادة الحركة، 
 
وروبية(. مع العلم ا

 
الا

فقية تعكس الهدوء والاستقرار، والمتقاطعة نقاط القوة، 
 
والا

ة...
 
شكال الهندسية )مثلث، دائرة...( المفاجا

 
وهي  والا

فق، البنية، الخطوط...( المكونة لها 
 
تستعمل المجموعات )الا

جزاء وتخضع عادة ل
 
ثلاث )تقسيم الصورة إلى تسعة ا

 
قاعدة الا

شخاص والمناظر الطبيعية(، كما 
 
متساوية وخاصة في حالة الا

دناه:
 
 هو موضح في الصور ا

    

 

 



 فضيل دليو                                                                                ش بكة تحليل الصور الثابتة: نمذجة بيداغوجية لبعض المرجعيات الس يميولوجية 

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               92                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

خوذة من 
 
" )موضوع تركيب ويكيبيديا"الصور ما

 12/11/2119: الصور(

نواع: التركيبة  هاميتقسيتم كما 
 
عادة إلى ثلاثة ا

( التي تقدم المنتج في محور/خط الرؤية axialeالمحورية )

ووسط الرسالة )تستعمل خاصة في الإشهار لمنتج جديد(، 

( التي تقدم المنتج خارج محور focaliséeوالتركيبة المركزة )

التي ( séquentielleالتسلسلية ) والتركيبة التتابعية/ ،الصورة

نها  (27) (Joly )جولي/تقول عنها 
 
 (Zفي شكل حرف )تقدم ا

على اليسار... )تبعا لاتجاه القراءة في اللغات 
 
انطلاقا من ا

وروبية طبعا(
 
 .الا

: هو ترتيب العناصر في عمق (L’espace) الفضاء• 

الصورة والتعبير عن الحجم، من خلال تكبير/ توضيح حجم 

و-الانتباهللدلالة عن القرب ولفت –العناصر 
 
تصغيرها/عدم  ا

 .-للدلالة عن البعد–وضوحها 

ضاءة/ (Lumière) الضوء•  : من (L’éclairage) الا 

تي؟ )لتحديد الاتجاه(، ما ك ثافته؟ )لتحديد الشدة(، 
 
ين يا

 
ا

م اصطناعي؟، ضوء النهار/ الليل؟، الداخل/ 
 
هل هو طبيعي ا

الخارج؟، الشمعة/ المصباح؟ )لتحديد المصدر(، ضوء 

شخاص 
 
ل الظلال ويعطي بعض النمذجة للا منتشر )يفص 

شخاص(، ضوء مباشر/ غير مباشر و ويخفف سمات
 
جوه الا

 لتحديد نوعيته. .الشخصية( ..)نظرة خام على 

لوان• 
 
ر : الا سوديعب 

 
و الا

 
لوان )ا

 
بيض  غياب الا

 
والا

نات الرمادية( وي  شخاص/ القديم،  والل 
 
عن الشكل الدرامي للا

ما اللازمني؛ 
 
لوانا

 
لوان  سيادة-فاستعماله متعدد:  وجود الا

 
ا

و حارة  دافئة
 
صفر)ا

 
حمر، برتقالي، ا

 
و ا

 
ر ا ، برتقالي مصف 

ر  سيادة- ؛للتعبير عن الدفء والحرارة لجلب النظر (...محم 

لوان باردة
 
خضر، بنفسجي) ا

 
زرق، ا

 
خضر مزرق ا

 
للتعبير ( ...، ا

لوان الزاهية؟ ذات رمزية 
 
عن البرودة والمسافة؛ ك ثافة الا

سود )الليل، 
 
بيض )النقاء، النظافة، البراءة(، الا

 
متعددة: الا

حمر )الحب، الشغف، 
 
ناقة...(، الا

 
المحنة/ الاستغاثة، الا

زرق )الهدوء/ السكينة، اللانهاية، 
 
 .الصفاء( ..الخطر...(، الا

حيانا باختلاف ولكن مع وجوب الحذر عند ت
 
ويلها لاختلافها ا

 
ا

طير 
 
ويل دلالات التا

 
مر نفسه بالنسبة لتا

 
زمنة، والا

 
الثقافات والا

خرى.
 
سباب ا

 
 وزوايا الرؤية... ولكن لا

لوان الدافئة/ الحارة 1الشكل رقم 
 
: دائرة تعكس نماذج عن الا

 والباردة

ما وظيفة النص )علاقة النص بالصورة(:  النص• 

( Légendeهل هو تسميتها التوضيحية )بالنسبة للصورة؟ 

على ماذا يضيف لفهمها؟ ما 
 
سفل، ا

 
على، ا

 
موقعه في الصورة )ا

سفل يمين/ يسار...(؟ 
 
هل يغير من معنى يمين/ يسار، ا

 .والصورة؟ ..الصورة؟ هل هناك فجوة بين النص 

(؟: الحجم، Typographieالطباعية )ما خصائصه  -

و مطبوعة. 
 
 الخط، اللون، مخطوطة ا

 طبيعة النص: عنوان، حوار ... -

من يكلم من؟ )شخص يكلم نفسه، يتكلم مع  -

ق...(.  متفرج، مع شخص غير مرئي، صوت معلِّ

نمط النص: إعلامي، محفز، عبارة عن محاكاة  -

جنبية، فكاهية، استفزازية... ما مستوى 
 
لغته؟ صوتية، لغة ا

... 

العلاقة بين النص والصورة: هل يعكس النص ما  -

م ير 
 
ى في الصورة؟، هل يتناقض معه؟، هل يزيد من قيمتها ا

 .لا؟ ..

(: يتعلق Traits/ السيمات )(Touche) اللمسة• 

ثار التقنية المستعملة: مناطق كبيرة من 
 
مر بملاحظة ا

 
الرسم الا

و المعجن، ذي لمسات صغيرة وقصيرة )نقطية، ال
 
مسطح ا

على سبيل المثال(، عدم وجود لمسات )رسم كلاسيكي 

 Gestuelleإيماءات/ لفتات "ظاهرة" ) ... محدث(

apparente "ك ثر، و"غير ظاهرة
 
( توحي عادة برسم عاطفي ا

ك ثر برودة وغير شخصية/ مجهولة. هل مادة 
 
تكون نتيجتها ا

ثر 
 
م شفافة؟ هل هي عبارة عن رسم في شكل ا

 
الرسم سميكة ا

مَسة، صورة وصفية، تحزيزات؟ رسم 
 
دائري، ظلال مط

 (؟فضي، رقمي، حبيباتي، نقطي...فوتوغرافي )
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)زاوية الرؤية والتقاط النظر(: هي موقع  الزاوية• 

المؤلف من الموضوع )زاوية رؤيته لموضوع صورته(. وهو 

بذلك يشير إلى نوعية علاقته بالموضوع من خلال توظيف 

الزاوية المناسبة لعرض الفكرة: فزاوية التصوير تعطي جودة 

وكذا -الصورة وقوتها: الزاوية العادية/ الوجاهية )العين 

( للدلالة على Vue Frontaleعند نفس المستوى:  -الجمهور 

 En: الموضوعية؛ الزاوية الغائصة/الفوقية )العين فوق

plongée ن
 
( للإشارة إلى هيمنة الجمهور والتقليل من شا

و التحتية/ المنخفضة )العين تحت
 
سفل الموضوع؛ ا

 
/ من الا

على: 
 
( للإشارة إلى جمهور خاضع En contre-plongéeإلى الا

و المائلة وإعطا
 
ء إحساس من نبل وتفوق وقوة الموضوع؛ ا

(Inclinée.ثار المرغوبة
 
مع الإشارة إلى  ( لزيادة حدة بعض الا

ويل دلالات هذه الزوايا بطريقة عكسية.
 
نه يمكن تا

 
 ا

إن هذه الشبكة التحليلية ليست شاملة )جامعة  

فهي عبارة عن مؤشرات وعموميات إرشادية، يمكن  .مانعة( ..

دة منها بتطويرها وتخصيصها تبعا لطبيعة الصورة الاستفا

 موضوع التحليل.

 الصورة في سياقها )التحليل الموضوعي( وضع-2 

و رؤية 
 
ي، ا

 
و را

 
الصورة هي التمثيل المرئي لحدث ا

ا  و تفسير المؤلف دائم 
 
شخصية حول موضوع ما. وترتبط رؤية ا

ي بالسياق السياسي والاقتصادي والثقافي لفترة
 
ما.  بزمانه، ا

و تمثيل 
 
و انتقاد ا

 
ا في إقناع ا حيان 

 
و وظائ فه( ا

 
وتتمثل وظيفته )ا

و شخص. لذلك يجب وضع الصورة في سياقاتها )
 
 Miseحدث ا

en contexte )( المختلفة )المصدرية، الفنية والمجتمعية

 لفهمها.

 لكن كيف يمكن القيام بذلك؟

ربعة عناصر:
 
 لدراسة السياق، ينصح بملاحظة ا

نجز الصورة وما هي علاقتها مع تاريخه  المؤلف: من• 
 
ا

 المهني )ربما الشخصي(؟

الراعي )الذي كلف بإنجازها(: من رعى الصورة؟ • 

فرد؟ وكالة إعلانات؟ صحيفة؟ الحكومة؟ ما هو التوجه 

 .للراعي؟ ..السياسي 

السياق الفني والتقني: ما هو السياق الفني )الحركة • 

و 
 
 التقني للصورة؟الفنية على سبيل المثال( ا

السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي: • 

زمة 
 
ي عام/ فترة تم إنجاز هذه الصورة: فترة الحرب، الا

 
في ا

باختصار، ما الذي تعرفه عن  .الباردة؟ ..الاقتصادية، الحرب 

 سياق إنشاء الصورة؟

ويل-3
 
 (Interpréter) التا

ج إلى بعد التحليلين الظاهري والموضوعي، نحتا 

ي نحاول تحديد 
 
ويل الصورة وفهمها )إعطاء معنى للصورة(. ا

 
تا

ينا فيها، من 
 
كيفية عمل الصورة في سياقها والتعبير عن را

ثار التي 
 
ويل الصورة بالذات )الا

 
خلال نقدها. والمقصود تا

ن عملية الإبداع 
 
ترك تها فعليا( وليس نوايا صاحبها فقط، لا

يضا لاشعور )العقل 
 
الباطني( صاحبها. إذا كان معقدة وتشمل ا

و عدة رسائل محددة، 
 
المعلن ينوي إنشاء صورة لنقل رسالة ا

ا. بالإضافة إلى ذلك،  ن مشروعه لا ينجح دائم 
 
ن ندرك ا

 
يجب ا

ك ثر من رغبتهم 
 
راء ا

 
صحاب الصور عادة ما يعبرون عن ا

 
فإن ا

 في مجرد التواصل. 

نفسنا في مكان 
 
فتحليل الصورة إذن، يعني وضع ا

سئلة التالية:المتلق
 
 ي، وحينها نحتاج للإجابة على الا

 ما هي وظيفة )وظائ ف( هذه الصورة؟• 

 ما هي الرمزية التي تظهر من الصورة؟• 

 كيف تتحدث إلينا هذه الصورة؟• 

 للمساعدة في الإجابة ، نحتاج عادة إلى:

في حالة الإعلان/ الإشهار، على سبيل المثال، • 

من هذه الصورة، ولماذا  تحديد الهدف )من هو المستهدف

ن ذلك 
 
و تلك؟(. لا

 
يستهدف هذا الجمهور بهذه الطريقة ا

 سيساعد في الحصول على سياقها وفهما.

البحث عن المعاني الممكنة للتحليل الظاهري، • 

 المنجز في المرحلة السابقة.

خرى التي قد تساعد المقارنة • 
 
البحث عن الصور الا

 تي يتم تحليلها.معها على توضيح معاني الصورة ال

ويل بالاعتماد على الوصف الدقيق • 
 
القيام بالتا

فعال التالية:
 
 واستخدام الا

ترمز الصورة إلى... / تذكرنا ب  ... / تشير إلى .../ توحي  -

 لنا ب ...

 تقترح الصورة ... -

ا عن... )الجدية، الجاذبية...( -  تعطي الصورة انطباع 

 تعبر الصورة عن شعور... -
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 خاتمة-4

راد 
 
ن صاحب الصورة ا

 
يمكن تضمينها عادة ما نظن ا

التعبير عنه وما عبرت عنه فعليا، وهل عكس بذلك ذاتيته، 

راء المعاصرين من 
 
همية الفنية للصورة مدعمة با

 
مع ذكر الا

 النقاد والمحللين، بالإضافة إلى انطباعات شخصية حصيفة.

 ( نموذج شبكة تحليلية للصور الثابتةرابعا

نقترح فيما يلي جدولا  لتشخيص ما تم عرضه سابقا،

مل توضيحيا يعكس نموذجا عاما لشبكة تحليلية تتضمن مج

علاه:
 
 العناصر التي تم عرضها ا

 

 ة منظر طبيعيلصور شبكة تحليلية  : نموذج13رقمجدول 
 التحليل عناصر التحليل 
دناه( مقدمة   

 
ويل الوصف الظاهري : تقديم موضوع التحليل وعناصره )الواردة ا

 
، السياق المصدري والفني والمجتمعي، التا

 .نطباعات الذاتيةوالا
الوصف الظاهري  1

 (؟ماذاللصورة )
 

 وتقنية ومادة وظروف إنجازها وشكلها...نوع الصورة وصاحبها وموضوعها تقديم الصورة: تحديد  -
لوان،  -

 
طير، التركيبة، الفضاء، الإضاءة، الا

 
ولي للعناصر التالية: الشكل، التا

 
التحليل التشكيلي للصورة: التحليل الا

 ، زاوية الرؤية...بالصورة-وجدإن –علاقة النص 
 (؟كيفالسياق ) 2

 
 
 

 الفنية والمجتمعية: ،وضع الصورة في سياقاتها المصدرية
 -إن وجد–ف بإنجازها التعريف بصاحبها وبمن كل  • 
 التعريف بالسياق الفني والتقني• 
 التعريف بالسياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي...• 

ويل والفهم  3
 
التا
 ( ؟لماذا)
 

ويل الشخصي للصورة بالذات واستنتاج نوايا صاحبها من خلال ذكر:
 
 التا
 وظيفة )وظائ ف( الصورة• 
 رمزية الصورة ودلالاتها التعبيرية • 

همية الفنية للصورة مع الانطباعات الشخصية والغيرية خاتمة 
 
 ذكر الا

 المصدر: إعداد شخصي مبني على معطيات عناصر الشبكة التحليلية المذكورة سابقا

علاهة المنظر الطبيعي المذكور شبكة تحليلية لصور  :  13جدول رقم
 
 وفق النموذج السابق ا

 التحليل عناصر التحليل 
لمنظر طبيعي، سيتم تحليله من خلال الوصف الظاهري غير مرفقة بنص  في صورة ثابتة موضوع التحليل يتمثل  مقدمة   

ويلها وذكر ا
 
 :طباعاتنا حولهانللصورة، وذكر سياقها ومحاولة فهمها وتا

 
 (/https://www.4algeria.com/forum/t/326548ة الجزائرية )صورة من منتدى اللم  

الوصف الظاهري  1
 (؟للصورة )ماذا

 
 

)قسم الصور  "ة" الجزائريةفي منتدى "اللم   -غير مرفقة بنص-نشرت  تبين الصورة مسجدا في قرية صغيرة. -
 . ويمكن لط(22)والتسلية(

 
ن تسمح لنا با

 
( قرب شاطئ التركي ن انه مسجد مشرقي )الطرازن نخمبيعة هندسة المسجد ا

ن هذه صورة "فوتوغرافية" تسويقية، في موضوع سياحي.ابحيرة وفي سفح جب
 
 ..ل. كما يمكن الافتراض ا

مهوتحديد موقعلمنظر طبيعي للوصف العام استخدمت  "إجمالية"لقطة  لصورةتعتبر لقطة ا -
 
فيعكس  ،عناصرها ا. ا

تنظيمها خطوطا مائلة تفيد الحركة والوجهة )اتجاه الجبال ومسار الطرق نحو الماء( وخطوط متقاطعة )عند المسجد( 
خضر ة يمركزتفيد نقطة قوة 

 
ساسا )باتجاه الجمهور المسلم المستهدفوسط فضاء ا

 
 موعاتجممع استعمال  ،(ا

فقمتباينة: 
 
طراف، غير مك تمل ا

 
فقية وعمودية. خطوط، عناصر بنيوية: مركز وا

 
وتركيبتها "محورية"  ..مائلة، ا

بحكم ترتيب العناصر  / نائيا"بعيدا")في الغالب( وقد يكون  "جديد"تستجيب لمتطلبات الإشهار عن موقع سياحي 
لوان الباردة، في عمق الصورة

 
خضر المتوسط لزرقتي  وبفعل استعمال الا

 
و"مريحا وهادئا" بحكم غلبة اللون الا

 وك ثرة الفضاءات  )الخضراء( الخالية )من العمران(.  الراكد والماءالصافية السماء 
ما إضاءة الصورة

 
ل الظلال لنمذجة عناصر الصورة  ا فهي طبيعية وغير ك ثيفة، بفعل ضوء النهار المنتشر )يفص 

خضر،
 
 (....مسجد، شاطئ مساحات خضراء قليلة العمران، المحورية: سفح جبل ا

وحي بفوقيتها إلى نظرة بانورامية غائصة ومهيمنة لجمهور  مدعو لاك تشاف تفاصيل  ما زاوية التقاط الصورة فقد ت 
 
ا

 موضوع الصورة.
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 (؟السياق )كيف 2
 
 
 
 

خير يشير إلى موضوع التسويق السياحي المرئي هاتمثيلمن خلال وضع الصورة في سياقها ل
 
ن هذا الا

 
، يمكن القول ا

ه-الكبرى خارج المدن – بزيارة  إقناع الجمهور في  الرئيسة. وتتمثل وظيفته الحاليةفترة لقتصادي والثقافي لالا بسياقي 
علاه ممثلة-خاصة-بمناظره الطبيعية  للتمتع-ككل-البلد 

 
كنموذج وليس ( في الصورة )بعناصرها المحورية المذكورة ا

و اتحادلذلك قد تكون من تكليف هيئة حكومية بزيارة موقع معين، فالصورة لم تحدد اسم الموقع السياحي، و
 
 ا

 وكالات السياحة مثلا...
ويل والفهم  3

 
التا
 ( لماذا؟)
 
 

ن صاحبها 
 
و راعيها و/ من خلال عناصر الوصف الظاهري للصورة وسياق تمثيلها المرئي، يمكن القول ا

 
راد ا

 
 التسويقا

و-الغالبفي –للسياحة في بلده مستهدفا جمهورا "من البلدان المسلمة" 
 
جمهور "استكشافي" يرغب في زيارة  ا
و ذات سياقات مجتمعية مغايرة لواقعه الاعتيادي.

 
ماكن نائية، هادئة و/ ا

 
 ا
ماكن خارج  مدعو-مصدرهمهما كان -إلى كون الجمهور المستهدف  بالإضافة إلى ذلك، فالصورة توحي 

 
إلى زيارة ا

المحلية )فالصورة لم تحددها(، ومقابل ذلك، فالصورة ترمز  المدن السياحية الكبرى بغض النظر عن اسم الوجهة
خضر، مساحات خضراء قليلة إلى عدة عناصر محورية رمزية تم استعمالها لجذب الجمهور المستهدف: 

 
سفح جبل ا

... وكلها عناصر توحي لنا بالراحة والاستجمام... مع عدم الاغتراب الروحي بالنسبة للبعض وشاطئالعمران، مسجد، 
خر...   )

 
 المسلمين( وتلبية بعض روح الفضول والاستكشاف بالنسبة للبعض الا

 خاتمة 
 

ن صاحب الصورة 
 
و راعيها نظن ا

 
راد التعبير عنو/ ا

 
وجود وجهات سياحية في بلاده غير تلك التي اشتهر بها في  ا

ماكن طبيعيةالمدن الكبرى، معبرا عن وجود 
 
خر" الراغب في الهدوء والسكينة الفيزيقية  ا

 
جذابة للجمهور "الا

 
 
انه وفق في اختيار المكان  قدروالروحية، مع تلبية رغباته الاستجمامية والاستكشافية بعيدا عن ضوضاء المدن. وا

وحي ي حد قدالمصور بنظرته "البانورامية" لنموذجيته التشكيلية )جبال، مساحات خضراء، مسجد وشاطئ(، إلى 
ن الصورة مركبة ومعدلة معلوماتيا بتقنية الفوتوشوط

 
نه من الصعب توافر كل العناصر الجذابة بطريقة طبيعية  ... ا

 
لا

 في مكان واحد.

 ةسابقالالمصدر: إعداد شخصي مبني على عناصر الشبكة التحليلية 

 خاتمـة

ي خطاب 
 
كالصور الثابتة،  ،تواصليبصري يحتوي ا

خرى ظاهرة مباشرة و معانيعلى 
 
وهو ما  ضمنية غير مباشرة. ا

يستدعي دراستها وتحليلها. ولتيسير ذلك اجتهد بعض 

الدارسين في وضع شبكات تحليلية تعكس هذين المستويين 

و مراحل تطبيقية، تم اعتماد بعضها 
 
المعنويين في خطوات ا

لصور الثابتة، بغية هنا كمرجعيات للتحليل السيميولوجي ل

في جدول مبسط ووظيفي قوامه: مقدمة  م  تنمذجتها سردا 

ويلوخاتمة، يتخللهما وصف ظاهري وسياق 
 
)مرفق بمثال  وتا

ن تطبيقي(
 
عناصرها منهجيته المرنة والتوفيقية ب، نحسب ا

ستكون مفيدة لتحليل الصور الثابتة، مع الإشارة  المحورية

ن لكل صورة خصوصيتها وبالتالي انقرائيتها 
 
طبعا إلى ا

 .الخاصة التفصيلية
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)بمستوياته الثلاثة: من المعاني  ظاهرا

ولي، الثانوي ومستوى المحتوى
 
ول وهلة وما هو كائن لكنه لا يبدو كذلكهو مخفي،  (، ماالا

 
 ؛ بالإضافة طبعا إلى السياق والنتائج الشاملةلا

CAMPUZANO RUIZ، Op. Cit., 94-101)) حيانا.تقديرنا معقدة. وهي تبدو في
 
 ، غير متوازنة وغامضة ا

، 3الجزائر، المجلد ،المركز الجامعي تيسمسيلت ،دراسات معاصرةمجلة  ،سعيدة، الخطاب الإشهاري في ضوء المقاربة الحجاجية حمداوي-24
 .21-44، ص ص. 12/11/2112 ،1العدد

25- TABUCE, Bernard, Op. Cit., p.23. 

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027
https://www.decryptimages.net/grille-d-analyse-des-images
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26- SATORY, S., Comment analyser une image? In : http://www. clg-roquepertuse.ac-aix-
marseille.fr/spip/sites/www.clg-roquepertuse/spip/IMG/pdf/Comment_analyser_une_IMAGE_2.pdf. Consulté le 24 
janvier 2019. 

27- TABUCE, Bernard, Op. Cit. P. 24. 
28- https://www.4algeria.com/forum/t/326548/. Consulté le 15 janvier 2019. 
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The role of social networks in the Arab political movement and its impact on political culture 
 18-12-2019تاريخ القبول:                    18-08-2018 الإرسال:تاريخ 

 بسكرةجامعة محمد خيضر  ،قيصرانهناء 

nanoukisrane07@gmail.com 

 الملخص

ثيره على الثقافة السياسية، حيث   ،هدفت الورقة إلى معرفة دور شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك السياسي العربي
 
وتا

ن لشبكات التواصل الاجتماعي 
 
، وذلك من خلال قدرتها على حشد في الحراك السياسي العربي اهام ادور توصلت الدراسة إلى ا

صبحوا على درجة عالية و
 
الفاعلية و ،الك فاءةو ،من الاقتدار السياسيتوجيه المتظاهرين، وكسر حاجز الخوف لديهم، حيث ا

فكار ،معلومات :السياسية، من خلال ما تنشره هذه الشبكات من
 
و  وقيم سياسية، ساهمت في إنجاح المرحلة  ،وتوجهات ،وا

فراد  /من ثقافة الخوف إلىالوعي السياسي، و /من الركود إلى الانتقال
 
هميةثقافة سياسية مشاركة، يدرك من خلالها الا

 
شارك تهم في م ا

ك ثر ولاء ووواجباتهم اتجاه وطنهم،  ،ووعي بحقوقهم دراية،على تجعلهم العملية السياسية، و
 
 .إليه وانتماء ،ا

شبكات التواصل الاجتماعي، الحراك السياسي العربي، الثقافة السياسية، المشاركة السياسية، المعرفة : المفاتيحالكلمات 

 الهوية الوطنية. السياسي،السياسية، الوعي 

Résumé 
Le but de ce travail a pour connaître le rôle des réseaux sociaux dans le mouvement politique arabe et 

son impact sur la culture politique. L'étude a révélé que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans le 

mouvement politique arabe par sa capacité à mobiliser et guider les manifestants, brisant la barrière de la peur 

qu'ils ont, où ils sont devenus la un haut degré de professionnalisme politique, l'efficacité et Fiabilité politique, à 

travers ce qui est publié par ces réseaux d'information, idées, tendances et valeurs politiques, a contribué au 

succès de la transition de la récession vers la conscience politique et d'une culture de la peur à la participation 

de la culture politique, Grâce à laquelle les individus reconnaissent l'importance de leur participation au 

processus politique, et les rendent conscients de leurs droits et leurs devoirs envers leur nation, et les rendent 

plus fidèles et appartenant à leur patrie. 

Mots-clés : réseaux sociaux, mouvement politique arabe, culture politique, participation politique, savoir 

politique, conscience politique, identité nationale. 

Abstract 

The paper aimed at knowing the role of the social networks in the Arab political movement and its impact 

on the political culture. The study concluded that social networks play an important role in the Arab political 

movement through their ability to mobilize and guide demonstrators and break the fear barrier. It becomes in 

high degree of political competence, efficiency and political effectiveness, through the dissemination of these 

networks of information, ideas and political trends and values, which contributed to the success of the transition 

from recession to political awareness, and from the culture of fear to a culture of political participation, through 

which individuals recognize the importance of their participation in the political process, and make them known  

and aware of their rights and duties towards their homeland, and make them more loyal and belonging to their 

homeland. 
Keywords: social networking, Arab political mobility, political culture, political participation, political 

knowledge, political awareness, national identity 

.
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 المقدمة 

حدثت 
 
التواصل الاجتماعي تطوراً كبيراً ليس  شبكاتا

، مختلف مجالات الحياةفي تاريخ الإعلام، وإنما في  فقط 

مر وسيلة مخصصة للتواصل بين 
 
فبعدما شكلت في بداية الا

نحاء العالم، 
 
ثيرها ليشمل  امتدالمستخدمين في جميع ا

 
تا

، السياسية سيما لا و الاجتماعية والاقتصادية جميع المجالات 

فراد
 
والتجمعات  ،حيث فتحت هذه الشبكات المجال للا

رائهم
 
ومواقفهم في القضايا  ،والتنظيمات، لإبداء ا

ن 
 
والموضوعات السياسية التي تهمهم، كما ساعدتهم في ا

 
 
مر   همتمدا

 
نشطة السياسية، الا

 
بقنوات جديدة للمشاركة في الا

نا عاما
 
فراد  ،الذي جعل من السياسة شا

 
يمارسه معظم ا

المجال لتحفيز الشعب عبر هذه المواقع، من خلال إتاحة 

ي ا
 
المنطقة وهو ما حدث في  لعام وللتفاعل،وتحريك الرا

ثير في  الحراك السياسي، العربية التي شهدت
 
والذي كان له تا

 .تحقيق ثقافة سياسية جديدة

لذا من خلال هذا المنطلق نناقش في هذه الورقة 

ي شبكات التواصل الاجتماعي ف دور  ما: التالية الإشكالية

ثيرهما على الثقافة دعم الحراك السياسي العربي و
 
تا

 السياسية؟

 لتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

 ،شبكات التواصل الاجتماعي ؛ما مفهوم كل من-

 السياسية؟والثقافة  ،والحراك السياسي العربي

واقع الثقافة السياسية قبل الحراك  مثلتفيما -

 العربي؟السياسي 

سهمت شبكات التواصل الاجتماعي في -
 
كيف ا

ثروهل  ؟العربيتنشيط الحراك السياسي 
 
ذلك على الثقافة  ا

 السياسية؟

للإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية نتبع 

 التالية:العناصر 

طار المفاهيمي  ول: الاإ
 
 للدراسة.المحور الا

المحور الثاني: واقع الثقافة السياسية قبل الحراك 

 العربي.السياسي 

علاقة شبكات التواصل الاجتماعي المحور الثالث:  

ثيره على الثقافة السياسية
 
  .بالحراك السياسي العربي وتا

طارالمحور  ول: الاإ
 
 المفاهيمي للدراسة  الا

ولا: ماهية شبكات التواصل الاجتماعي
 
 ا

 اصل الاجتماعيتعريف شبكات التو .1

وبيديا شبكات التواصل 
 
تعرف موسوعة ويب ا

ي  Social networksالاجتماعي 
 
نها عبارة تستخدم لوصف ا

 
با

ه وضع صفحة موقع على الشبكة العنكبوتية يتيح لمستخدم

التواصل بين تيح إمكانية تشخصية عامة معروضة، 

 .(1)المستخدمين

شبكات التواصل الاجتماعي  (زاهر راضي)يعرف كما 

نّها: 
 
من الشبكات الالك ترونية التي تسمح للمشترك  منظومةا

ومن ثم ربطه عن طريق نظام  ،فيها بإنشاء موقع خاص به

خرين
 
عضاء ا

 
 ،لديهم الاهتمامات ،اجتماعي الك تروني مع ا

 .(2)والهوايات نفسها 

ن شبكات 
 
من خلال التعريفين السابقين نستنتج ا

الاجتماعي تستخدم لوصف المواد المعلوماتية التواصل 

الذين لهم  الموجودة على الانترنت، والتي تتيح للمستخدمين

وعرض صفحة  ،فتح ،خدمة نفسها الاهتمامات والهوايات

جل التعارف فيما بينش
 
ن خصية، من ا

 
هم، على الرغم من ا

يضا 
 
بين  صلاتوللشبكات التواصل الاجتماعي تتيح فرصة ا

وهوايات مختلفة من  ،المستخدمين الذين لهم اهتمامات

ك ثر على العالم.
 
جل الانفتاح ا

 
 ا

نها  الاجتماعي علىعرفت شبكات التواصل لذا      
 
ا

تؤسسها وتبرمجها  ،مواقع الك ترونية على الشبكة العنكبوتية

صدقاء ،شركات كبرى لجمع المستخدمين
 
لمشاركة  ،والا

نشطة
 
للبحث عن تكوين صداقات وعن الاهتمامات، وو ،الا

خرين
 
شخاص ا

 
نشطة لدى ا

 
 .(3)اهتمامات وا

ن شبكات التواصل الاجتماعي هي      
 
بمعنى ا

مجموعة مواقع على شبكة الانترنت، تؤسسها وتصممها 

شخاص، 
 
فرادالتواص تتيح فرصةشركات وا

 
لتكوين  ،ل بين الا

خرى يستفاد الصداقات و
 
نشطة ا

 
و ا

 
للبحث عن اهتمامات ا

 منها. 

شبكات التواصل الاجتماعي  ( الديلمي )يعرف كما     

نهاعلى 
 
ي شبكات تفاعلية تتيح  ا

 
التواصل لمستخدميها في ا
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ي مكان في العالم، تتيح فرصة تبادل الصور 
 
وقت، وفي ا

راء مع إمكانية توطيد العلاقات الاجتماعية بينهم
 
 .(4)والا

السابقة  ريفاتالتعمن خلال  التعريف الإجرائي:

ن شبكات التواصل الاجتماعي هي مواقع على شبكة 
 
نستنتج ا

و مجموعة الانترنت، يتم من خلالها إنشاء صفحة شخصية 
 
ا

فراد فرصة التواصل والتفاعل، وتبادل المعلومات
 
 تتيح للا

راء و
 
 المهارات. والا

 لشبكاتالاجتماعي: خصائص شبكات التواصل  .2

همها:
 
 التواصل الاجتماعي جملة من الخصائص ا

  الشمولية: حيث تلغي الحواجز الجغرافية

والمكانية، وتلغي من خلالها الحدود الدولية، حيث يستطيع 

، من خلال الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب

 .الشبكة بكل سهولة

  التفاعلية: فالفرد في شبكات التواصل الاجتماعي

بل وقارئ، مرسل وكاتب ومشارك، فهي تعطي حيزا مستق

 للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ.

  تعدد الاستعمالات: مواقع التواصل الاجتماعي

 يمكن استخدامها من قبل الطلاب في التعليم،و سهلة ومرنة،

فراد المجتمع للتواصلللتواصل مع القرا باتالك و
 
 .بينهم ء، وا

  :فالشبكات الاجتماعية تستخدم سهولة الاستخدام

بالإضافة للحروف وبساطة اللغة، الرموز والصور التي تسهل 

خرين.
 
 للمستخدم نقل فكرته والتفاعل مع الا

  اقتصادية في الجهد والوقت والمال: في ظل

يستطيع امتلاك حيز على  والتسجيل فالكلمجانية الاشتراك 

  شبكة
 
صحاب للتواصل الاجتماعي، وليس ذلك حكرا على ا

خرى 
 
و حكرا على جماعة دون ا

 
موال، ا

 
 .(5)الا

ولكن رغم الخصائص المتعددة التي تتميز بها هذه    

نها لا تخلو من السلبيات، التي من بينها انعدام 
 
الشبكات، إلا ا

الخصوصية، وإضاعة الوقت، والعزلة عن العالم الواقعي، 

وضعف مصداقية المعلومات التي تنشرها في  ،ونشر الإشاعات

حيان.ب
 
 عض الا

شكال شبكات التواصل الاجتماعي:  .3
 
والتي من ا

همها:
 
 ا

 الفيسبوكFacebook:  هو خدمة على شبكة

فراد من تكوين ملف شخصي لهم، في إطار 
 
الانترنت تسمح للا

خرين 
 
نظام يحدده الموقع، يسمح لمستخدميه التواصل مع الا

فراد خدمة الذين يشتركون 
 
معهم في الاتصال، كما تتيح للا

راء مع المستخدمين سواء الموجودين
 
في قائمة  تبادل الا

و في صفحات و
 
مجوعات يتم إنشاءها في هذا الاتصال ا

 . (6)الموقع

 تويترTwter هو شبكة اجتماعية تقدم خدمة :

تدوين مصغر، بحيث يمكن لمستخدميه إرسال رسالة لا 

و عن حرف، سواء ع 141تتعدى 
 
ن طريق تويتر مباشرة، ا

 .(7)طريق التطبيقات الخارجية التي يقوم بها المطورون

 يوتيوبYoutup يمكن من فيديو: هو مك تبة ،

حداث
 
من الخدمات،  والبرامج وغيرها خلالها مشاهدة الا

 .(8)خلال البث الشبكي وذلك من

  موقع فليكرFlicker:  هو موقع لهواة التصوير على

وتنظيمها، كما يتيح  ،وحفظها ،ولمشاركة الصور  ،الإنترنت

هذا الموقع لمستخدميه خدمة التعامل للمستخدمين عن 

يضا فرصة حفظ  للتعليق، كماطريق تخصيص مساحة 
 
تتيح ا

ي متصفح للموقع مشاهدتها، 
 
الصور، بحيث يستطيع ا

ن يجعلها خاصة بحيث لا 
 
ويمكن لمن يقوم بتحميل الصور ا

و لمن يسمح تتاح فرص الاطلاع عل
 
يها إلا لصاحب الحساب، ا

 .(9)له بذلك

 ثانيا: ماهية الحراك السياسي العربي

الحراك السياسي العربي، تعريف  إلىقبل التطرق    

لا ،لابد من توضيح نقطة مهمة
 
نوهي  ا

 
حداث ا

 
التي جرت  الا

في اغلب الدول العربية نتجت عنها العديد من القراءات 

طلقوالاصطلاحات، حيث 
 
حداثعن هذه  ا

 
العديد من  الا

المسميات من بينها الربيع العربي، الانتفاضة الشعبية 

خيراالعربية، الحراك الشعبي العربي، و
 
الحراك السياسي  ا

 العربي.

  تعريف الحراك السياسي  .1

 Political يشير مفهوم الحراك السياسي     

movement   إلى الحالة السياسية التي تتسم بتزايد التغيير في

فكار 
 
موازين القوة ونمط توزيع السلطة، وسرعة تواصل الا

فراد 
 
 . (11)السياسية وانتشارها وك ثافة التواصل فيما بين الا
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ن الحراكمن خلال هذا التعريف يتضح لنا    
 
 ا

مصطلح مرتبط بتغيير نمط توزيع السلطة  السياسي هو

ن من يملك السلطة  وبالتالي
 
تغير موازين القوة، باعتبار ا

 يملك القوة.

يضا الحراك السياسي  فعرّ ي  كما    
 
و ا

 
على انه نشاط ا

و  )فردي تفاعل
 
و خارجها، يهدف به  جماعي(ا

 
داخل الدولة ا

هداف محددة 
 
و بلوغ ا

 
فاعلوه إلى جني ثمار سياسية معينة ا

(11). 

ن الحراك السياسي هو القيام بمختلف 
 
بمعنى ا

والنشاطات السياسية سواء من طرف فرد 
 
سواء  جماعة، ا

و 
 
و خارجها، وذلك بهدف الانتقال إلى موقف ا

 
داخل الدولة ا

خرى 
 
و رؤية سياسية ا

 
ن يكون وضع ا

 
، لكن ليس بالضرورة ا

حسن، فقد يكون الانتقال إلى وضع  اايجابيهذا الانتقال 
 
و للا

 
ا

سوء
 
 مما كان عليه. ا

ثير        
 
نه تا

 
كما يقصد بالحراك السياسي على ا

فراد والجماعات في حركة النظام السياسي 
 
 .(12)مجموعة من الا

ن الحراك السيا     
 
من  مجموعةسي هو قيام بمعنى ا

فراد والتنظيمات والجماعات بالمظاهرات و
 
الاحتجاجات، الا

ثير على النظام السياسي، و
 
هداف ذلك من للتا

 
جل تحقيق ا

 
ا

 هو ما حدث في بعض الدول العربية.معينة، و

 Arab political ومنه عرف الحراك السياسي العربي

movement نه تلك الموجة من المظاهرات
 
 ،على ا

 والاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات التي 
 
عدد  تاحتجا

، مطالبة بإحداث 2111من الدول العربية منذ نهاية عام 

، في المجالات السياسية شاملة إصلاحيةتغييرات 

 . (13)والاجتماعية ،والاقتصادية

من خلال التعاريف السابقة  التعريف الإجرائي:

و 
 
ن الحراك السياسي هو نشاط سياسي يقوم به فرد ا

 
نستنتج ا

ن 
 
و رؤية سياسية، كما يمكن ا

 
جماعة بهدف تغيير موقف ا

ما الحراك السياسي يهدف إلى تغيير السلطة، 
 
هو حالة العربي ا

من الاحتجاجات والتظاهرات شهدتها المنطقة العربية، والتي 

جاءت ك تعبير عن تطلعات الجماهير المحرومة، هدفها 

 والاقتصادية. ،والاجتماعية ،إحداث تغيير في البنى السياسية

سباب نشوء الحراك السياسي العربي:  .2
 
إن ا

لم يكن  ةالحراك السياسي الذي شهدته بعض الدول العربي

 ،وليد لحظة، ولكنها حصيلة تراكمات سياسية واقتصادية

 يتوالوثقافية عانت منها الشعوب العربية،  ،واجتماعية

دفعت بهم للخروج إلى الساحات والميادين، وتمثلت هذه 

سباب في:
 
 الا

 
 
سباب السياسية:  .ا

 
 من بينها:والا

حالة الطوارئ التي تمنع تنظيم المظاهرات والتي -

دت إلى 
 
 خنق الحياة السياسية.ا

نتيجة القهر السياسي المتراكم للجماهير العربية، -

، الفئات الاجتماعية منه جميع لقمع متعدد المستويات عانت

 يقترب من درجة الغليان، بعدما استفحلت 
 
والذي بدا

منية المتحكمة بالقرار  اتإجراء
 
دارتها المنظومة الا

 
القمع التي ا

منظومة هي القيادة الفعلية السياسي، بحيث باتت هذه ال

 للسلطة.

انتشار الفساد السياسي في كافة قطاعات الدولة -

منية والقضائية، بسبب غياب 
 
ومؤسساتها السياسية والا

وتغييب المساءلة وانعدام الشفافية في إدارة الحكم، واعتماد 

 نظام المحسوبية في تولي المناصب العامة.

غياب الديمقراطية عن مجرى الحياة السياسية -

العربية، بحيث انعدمت فرص تداول السلطة، وساد نهج 

بيد بالسلطة، وانعدام التواصل 
 
التوريث السياسي والتا

طبقة عازلة بين  والمحكومين، ووجودوالعلاقة بين الحاكم 

 الحكام والشعوب وذلك لتحقيق وحماية مصالحها.

الديك تاتورية  سودهيتراجع الحريات والعدالة في جو -

 .(14)والقمع

سباب الاجتماعية  .ب
 
سباب الاجتماعية: من بين الا

 
الا

همها: نذكر
 
 ا

نظمة  ليبرالية النيوالسياسات -
 
التي انتهجتها الا

صاب معظم الشرائح 
 
دت إلى خلل اجتماعي ا

 
العربية، والتي ا

فرز والطبقات الاجتماعية، وهو ما 
 
موجة واسعة من  هتا

الحركات الثورية والتظاهرات، حيث ظهر السخط الشعبي من 

نظمة المستبدة.
 
 تلك الا

تزايد الفجوات الاجتماعية بسبب تزايد الفقر والجهل - 

 .(15)الممنهج

همها: .ت
 
سباب الاقتصادية: ومن ا

 
 الا
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إن ارتفاع  معدل البطالة  بين   ارتفاع معدل البطالة:-

ملا من عوامل الحراك السياسي الذي الشباب العربي كان عا

 رقمالجدول شهدته بعض الدول العربية، فكما هو موضح في 

في مصر قبل الحراك،   ٪ 9، كان معدل البطالة حوالي 1

ك ثر من 
 
، ويمكن إرجاع 2112و 2111سنة   ٪ 12ليرتفع إلى ا

هو في تزايد  والذي تشهده مصر  غرافيومالديذلك إلى النمو 

ما بالنسبة لليبيا ارتفع معدل البطالة إلى 
 
مع  ٪ 14مستمر،  ا

زمة الاقتصادية العالمية عام 
 
ثيرها إلى  صلووالتي   2118الا

 
تا

ما تونس  كان معدل البطالة  حوالي 2111غاية سنة 
 
 ٪ 13، ا

2112في عام  ٪ 19في بداية الاضطرابات، لتبلغ نسبة 
(16) ،

هذه النسب المرتفعة للبطالة يمكن إرجاعها إلى فشل و

السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات العربية للحد 

نها 
 
المشاعر السلبية بين  تعزيزمن ظاهرة البطالة، التي من شا

 والمقاومة والاحتجاج ضد حكوماتهم.  العصيانو الشباب 

 يوضح معدل البطالة في كل من مصر وليبيا وتونس :1الجدول رقم 

 0222 0222 0222 0222 0202 0200 0200 
Egypt 2.0 2.2 2.7 2.4 2.2 00.1 00.3 
Libya 01.0 01.7 01.5 02.5 02.7 02.3 02.5 
Tunisia 02.7 00.4 00.4 01.3 01.0 01.0 02.9 

Source :  Sertan Cinar , Ismet Gocer ,OP CIT , p 41 

سعار:-
 
شهدت بعض   2118و 2117في سنة  ارتفاع الا

حداث شغب 
 
الدول العربية نوبات متنوعة ما يسمى ب  "ا

حيث  2111الخبز"،  ليتم تسجيل الذروة الثانية في عام 

عمال الشغب والاحتجا
 
 ،والمغرب ،جات في مصروقعت ا

سعار  تيال، واليمن ،وتونس
 
تزامنت مع ذروة ارتفاع  في ا

توقيت بعض  1الشكل رقم ما يوضحه  المواد الغذائية، وهو

سعار المواد الغذائية 
 
عمال الشغب ذات الصلة بمؤشر ا

 
التي ا

ن نرى كيف 2111حدثت مع بداية سنة 
 
، ومن الممكن ا

سعار المواد الغذائية التي تتطابق بشكل فعال مع 
 
تقاس ا

ة، قرار السياسي في البلدان المتخلفمعظم حلقات عدم الاست

ن الإنفاق على الغذاء  في البلدان منخفضة  ومتوسطة 
 
وبما ا

سرة، فإن ارتفاع 
 
الدخل، يستوعب نسبة كبيرة من دخل الا

ساسية
 
سعار السلع الا

 
ن يؤدي بلا شك إل ،ا

 
ى تفاقم يمكن ا

  ،الظروف المعيشية
 
ومع ذلك   الفئات فقرا في المجتمع، ك ثرلا

فريقيا في 
 
إذا نظرنا إلى معدلات التضخم في بلدان شمال ا

عمال الشغب في الفترة 
 
، 2111-2118السنوات التي سبقت ا

قل وضوحا فإن
 
، حيث كان متوسط العلاقة السببية تبدو ا

في مصر،  % 13و في الجزائر وليبيا، % 5معدل التضخم 

في المغرب، ولم تكن  % 1في تونس، وحوالي  % 4وحوالي 

هذه المعدلات مختلفة عن تلك المسجلة خلال السنوات 

لفية الجديدة، حيث كانت معدلات التضخم في 
 
ولى من الا

 
الا

 .(17)في مصر %  25، و%  31ليبيا والجزائر حوالي 

عمال الشغب بداية سنة  يوضح: 1الشكل رقم 
 
سعار الغذاء وا

 
 2111مؤشر ا

Source:  Andrea Ansani, Vittorio Daniele, OP CIT, P 7. 
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هناك خصائص الحراك السياسي العربي:  .3

مجموعة من الخصائص التي تميز الحراك السياسي العربي 

 وتتمثل في:

 .استخدام كافة سبل التعبير السلمي المتاح 

  حراك من العالم الافتراضي من خلال انطلاق

لمدونات، فتم استخدامها في ا، تويتر، اليوتيوب وبوكالفيس

ماكن المظاهرات 
 
ومواعيدها، ونشر هذه المظاهرات تحديد ا

 في صور وفيديو.

  و تميز
 
مشاركة كافة قطاعات المجتمع دون إقصاء ا

و المذهب، وهي حركة يشارك 
 
و الدين ا

 
ساس العرق ا

 
على ا

فيها النشطاء من مختلف القوى التي تنشد التغيير، وان 

 درجة المشاركة وتعددت وسائلها. تاختلف

 ت منه كسر حاجز الخوف الذي عان حا نج

 المجتمعات العربية لعقود طويلة.

  حداث
 
بروز دور الشباب وظهورهم طيلة فترة الا

ساسي في هذه التحولات والتحركات.
 
 كمحرك وعنصر ا

  الدعم الشعبي والدولي من جميع المنظمات

 .(18)والمحافل للقائمين بهذه التحولات والتحركات

 ثالثا: ماهية الثقافة السياسية

 السياسيةتعريف الثقافة  .1

الثقافة (  Lucian Bayلوسيان باي )عرف       

نها مجموعة القيم  Political cultureالسياسة 
 
على ا

ي مجتمعو
 
والتي تتميز  ،المعتقدات السياسية السائدة في ا

عن غيره من المجتمعات وتخلق نوعا من الملائمة الاجتماعية 

فراد وتعطي للعملية السياسية شكلا ومضمون
 
ا لسلوك الا

بالطريقة نفسها التي تعطيها الثقافة ملائمة للحياة الاجتماعية 
(19). 

ن  (لوسيان باي)يتضح لنا من خلال تعريف      
 
ا

حكام المعيارية
 
فكار ،الثقافة السياسية هي الا

 
 ،والا

والذي يميزه  ،والاتجاهات السياسية السائدة في مجتمع معين

فكار تخلق  نّ إعن باقي المجتمعات، حيث 
 
حكام والا

 
هذه الا

 الانسجام الاجتماعي الذي يعطي للعملية السياسية معنى. 

نها مجموعة من  كما تعرف    
 
الثقافة السياسية على ا

راء ،والمعتقدات ،المعارف والقيم
 
والاتجاهات السائدة  ،والا

نحو شؤون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء 

 .(21)شاركة والانتماء، الشرعية والم

كسفوردو      
 
نها  عرف قاموس ا

 
الثقافة السياسية با

الاتجاهات والقيم التي تتصل بعمل نظام سياسي محدد، 

وتعد بمثابة معرفة متضمنة، ومهارات مك تسبة عن عمل هذا 

يضا 
 
و سلبية نحوه، وا

 
النظام، كما تتضمن اتجاهات ايجابية ا

نه
 
حكاما تقييمية بشا

 
 .(21)ا

ن الثقافة     
 
من خلال التعريف السابق يتضح لنا ا

فراد لنظامهم السياسي 
 
السياسية يقصد بها مدى إدراك الا

حاسيس التي يحملها اتجاهه واتجاه 
 
ورموزه ومؤسساته والا

 .(لاري ديموند)بلده، وهو ما يتفق مع تعريف 

 (Larry Diamondديموند  )لاري  حيث عرف     

نها مجموعة معتقدات الناس الثقافة السياسية على 
 
ا

فكارهم ومشاعرهم وتقييماتهم المسبقة إزاء 
 
واتجاهاتهم وا

 .(22)النظام السياسي لبلدهم

التعريف الإجرائي: من خلال التعاريف السابقة     

نستنتج التعريف الإجرائي للثقافة السياسية والتي يقصد بها 

نماط ال
 
سياسية مجموعة من القيم والمعارف والمعتقدات والا

فراد اتجاه السلطة والقضايا والعمليات 
 
التي تحدد مواقف الا

و سلبية، سواء كانت هذه المواقف ايجابية السياسية
 
 .ا

بعاد الثقافة السياسية .2
 
 ا

في دراسة لهما  (والشنيكاتالعواملة )حدد كل من 

نها تتمثل في القيم السياسيةعناصر الثقافة السياسية ع
 
، لى ا

 والاتجاهات السياسية.المعرفة السياسية 

  حكام
 
القيم السياسية: هي صفات وتصورات وا

و يعتقد به
 
فراد وتكون بمثابة معايير ييؤمن ا

 
من خذون تا الا

يتصل بالحياة السياسية، مثل الحرية  قراراتهم فيماخلالها 

شياء 
 
والمساواة وغيرها، وتمثل إطارا مرجعيا للحكم على الا

فعالهم تجاه النشاط السياسي، 
 
فراد وردود ا

 
وتحدد سلوك الا

وتحتل موقعا متقدما في تشكيل شخصية الفرد وتكوينه 

الثقافي مقارنة بالاتجاهات التي تشكل في مجموعها قيما، وهي 

 .(23)والمعتقدات والتجربة بيئةنتاج ال

  المعرفة السياسية: هي المعرفة العامة بالمفاهيم

حداث والاتجاهات 
 
والمصطلحات والظواهر والا
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والإيديولوجيات السياسية والمواقف وكذلك معرفة شخصيات 

في المجتمع سواء كان على المستوى  سياسيالذات الدور 

و الوطني 
 
 .(24)المحلي ا

  الاتجاهات السياسية: يشير الاتجاه إلى تنظيم عدد

من الاستعدادات بموضوع معين، وهي غالبا ما ترتبط بموقف 

و موضوع بالذات، وكذلك يرتبط بحالة من الاستعداد 
 
محدد ا

هب العصبي والنفسي، ولهذا تجد عددها كبيرا مقارنة 
 
و التا

 
ا

و
 
ثير توجيهي ا

 
حركي  بالقيم التي يقل عددها، وتكون ذات تا

على استجابة الفرد لجميع المواقف التي تستشير هذه 

 .(25)الاستجابة 

ك ثر وظائف الثقافة السياسية:  .3
 
للثقافة السياسية ا

 من وظيفة ودور، نذكر منها ما يلي:

  :التعرف على طبيعة البناءات والنظم السياسية

ن دراسة الثقافة السياسية يساعد على فهم مكونات 
 
حيث ا

ي مجتمع من  وعناصر البناء
 
السياسي الذي يوجد في ا

 .(26)المجتمعات

 و الجماهير تحليل العلا
 
قة بين المواطنين ا

لدى  السياسية الثقافة والسلطة السياسية: حيث تعكس نوع

الجماهير مدى توقعات الجماهير من السلطة السياسية، وما 

و الحكومة في تلبية 
 
ن تقوم به السلطة السياسية ا

 
ينبغي ا

هداف السياسية التي تتطلع إليها الجماهيرالحاجات و
 
 .(27)الا

  ثير في
 
تعد الثقافة السياسية عاملا من عوامل التا

تعطي الفرد القدرة  نهاإالحياة الاجتماعية السياسية، حيث 

ساس التفكير 
 
ي موقف، كما تهيئ له ا

 
على التصرف في ا

والشعور، وتزوده بما يشبع به حاجاته البيولوجية، فهي 

خرى، فهي التراث 
 
و با

 
تجيب على تساؤلات الفرد بطريقة ا

جيال 
 
فراد المجتمع من الا

 
الاجتماعي السياسي الذي يرثه ا

 .(28)السابقة 

 السياسية وكيفية تحديثها:  دراسة عملية المشاركة

ساسي لتطوير عمليات  دّ تعحيث 
 
الثقافة السياسية العنصر الا

ن عملية 
 
المشاركة السياسية والتنشئة السياسية، ولاسيما ا

التحديث الثقافي السياسي تساعد على خلق نوع من 

الدافعية، والعمل ونمو النشاط الديمقراطي الفعال في الحياة 

 وجود الوعيحدث إلا من خلال يالسياسية، وهذا لن 

 .(29)الجماهيري السياسي 

  خلق الشخصية القومية: إن عملية الاهتمام

بالثقافة السياسية يسهم في تطوير سبل المشاركة السياسية 

و الضيقة إلى الثقافة 
 
وتطويرها من الثقافة المحدودة ا

و الضيقة يعكس 
 
ن وجود الثقافة المحدودة ا

 
بالمشاركة، لا

يضا  تجانس اللاعموما درجات 
 
الثقافي والسياسي، وتعكس ا

نماط ال
 
لامبالاة السياسية وعدم المشاركة في صنع القرارات ا

السياسية، وهذا يؤثر بصورة سلبية ظهور الشخصية القومية، 

و 
 
داء السياسي والاجتماعي لدى الجماهير ا

 
التي تظهر نوعية الا

هداف 
 
المواطنين تجاه قضاياهم الوطنية وتحقيق المصالح والا

 .(31)العامة 

نواع الثقافة السياسية .4
 
 ا

نواع من الثقافة السياسية وهي الثقافة هنالك ثلا    
 
ثة ا

، والمحددة ،التابعةالثقافة السياسية و ،السياسية المشاركة

فحينما تكون اتجاهات المواطنين ايجابية نحو الموضوعات 

السياسية فإننا نصنف الثقافة السياسية في هذا المجتمع على 

نها
 
ما حينما تكون استجابة المواطمشاركة ا

 
نين للنسق ، ا

نهم  ،فان الثقافة السياسية تصبح تابعةالسياسي سلبية 
 
ذلك ا

 
 
ثير في الموضوعات السياسيةلا يمارسون ا

 
ثرون  إنماو ،ي تا

 
يتا

ية علابها فحسب
 
ما حينما لا يجد الفرد ا

 
بين قة بينه و، ا

، فان النسق السياسي، وليست عنده معلومات كافية عن

 .(31)صبح ثقافة محدودةالثقافة السياسية في هذه الحالة ت

المحور الثاني: واقع الثقافة السياسية قبل الحراك 

 السياسي العربي:

ولا:
 
 خصائص الثقافة السياسية العربية  ا

للثقافة السياسية العربية مجموعة من الخصائص   

 :بينهانذكر من 

  الشعور بالاقتدار السياسي: حتى تتحقق غياب

و فاعلية وحيوية العملية 
 
ن يشعر كل ا

 
الديمقراطية لا بد ا

ثير في مجريات الحياة 
 
فراد المجتمع بالقدرة على التا

 
غالبية ا

السياسية، واغلب الظن إن الإنسان العربي بوجه عام لا يكاد 

ثير 
 
يشعر بإمكانية تغيير مجرى الحياة السياسية عن طريق التا

 في عملية صنع القرارات.

  اسية: الممارسة الاستعداد للمشاركة السيانعدام

غلب المواطنين في 
 
الديمقراطية الحقيقية تقتضي مشاركة ا
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عضاء  ،والقرارات ،صياغة السياسات
 
واختيار الحكام وا

المركزي والمحلي،  ؛المؤسسات التمثيلية على الصعيدين

وتقديم الاقتراحات، والعضوية في  ،المناقشاتوالمشاركة في 

حزاب السياسية والتنظيمات، وهو ما
 
تشهد بعض الدول  الا

العربية غيابه، وان وجد فيكون بصورة شكلية غير حقيقية، 

 للسلبية السياسية المتفشية في المجتمع العربي. انظر 

  الثقة السياسية: لا بد للديمقراطية من شعور غياب

بالثقة المتبادلة بين المواطن والنظام السياسي، وفيما بين 

بدوره يساعد على  المؤسسات السياسية بعضها ببعض، الذي

توفر مناخ للتنافس السياسي الذي يشكل جوهر العملية 

ن له قدما راسخا في 
 
ن هذا الشعور لا يبدو ا

 
الديمقراطية، إلا ا

نف العلاقة الثقافة العربية السياسية، فالشك المتبادل يك ت

، وتشوب الريبة العلاقات بين وطنينبين الحكومة والم

حزاب إيديولوجية الحركات السياسية،  فعلى 
 
الرغم من وجود ا

ن الحاكم لا 
 
قطار العربية، إلا ا

 
واطر مؤسسية في عدد من الا

فراد 
 
يثق في هذا كله، ويعتمد في شغل المناصب المهمة على ا

و الطائ فة ،العائلة
 
و الذين تربطهم ،ا

 
و  هايإو  ا

 
علاقة شخصية ا

ي نوع
 
 .(32)مصلحية من ا

 ثانيا: الثقافة السياسية قبل الحراك السياسي 

واجهت الثقافة السياسية العربية تراجعا في بنيتها       

قبل الربيع العربي، عندما حلت ثقافة الاستسلام محل ثقافة 

المقاومة، وثقافة الخوف مكان ثقافة المواجهة، وثقافة 

ركزت اللامبالاة بدلا من ثقافة المشاركة السياسية، بقدر ما 

على الولاء المطلق للسلطة السياسية، وتبرير شرعيتها 

نظمة قبل 
 
فقدت الا

 
ووجودها، بدلا من الولاء للوطن، كما ا

الربيع العربي الفرد ثقته في التعبير عن مصالحه، وبدلا ومن 

نظمة العربية شعوبها ومجتمعاتها تمهيدا لتوحيد 
 
ن توحد الا

 
ا

 
 
كملها، سارت تلك الا

 
مة العربية با

 
في سياسة فرق  نظمةالا

، لكي داخل مجتمعاتها القطريةتميز بين فئات المواطنين 

تتصارع شعوبها مع بعضها بدلا من توحيدها ضد التحديات 

الثقافة السياسية قبل  دّ تعالخارجية التي تواجهها،   ومنه 

الحراك العربي ثقافة سياسية ضيقة، فالمشاركة السياسية 

 تتصف بالشكلية والموسمية ،بيةكانت في غالبية البلدان العر

ن القرارات السياسية عادة ما تتخذ من و
 
عدم الفاعلية، إذ ا

قبل النخب الحاكمة، وتترك للجماهير العربية مهمة إضفاء 

الشرعية الصورية عليها من خلال انتخابات معلومة النتائج 

 .(33)سلفا 

عليه فان الثقافة السياسية العربية قبل الحراك و      

السياسي هي ثقافة سياسية ضيقة هامشية، لا يستطيع فيها 

ييد
 
ي نوع من التا

 
فراد تقديم ا

 
و المعارضة اتجاه النظام ،الا

 
 ا

اللامبالاة وقرارات، و ،من سياسيات صدرهيوما  ،السياسي

همية المشاركة في العملية السياسية، وذلك بسبب ضعف 
 
با

 فاعليتهم السياسية.و ك فاءاتهم

علاقة شبكات التواصل الاجتماعي  المحور الثالث:

ثيره على الثقافة السياسية
 
 بالحراك السياسي العربي وتا

سباب بروز دور شبكات التواصل الاجتماعي 
 
ولا: ا

 
ا

وضاع الحراك السياسي العربي: 
 
 من بينها: والتيفي ظل ا

o  إن اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي، كوسائل

ماعي والسياسي في نشر بديلة، جاء كرد فعل للواقع الاجت

وضاع غير المستقرة في تلك البيئة، 
 
المنطقة العربية، فالا

نظمة العربية، سياسيا و
 
إعلاميا، بالإضافة إلى انغلاق الا

والنشر  ،والتعبير ،سطوتها المفروضة على وسائل الاتصالو

فضى إلى البحث 
 
والاستبدادية في الحكم، وخنق الحريات، ا

ي، بالإضافة عن قنوات جديدة للتعبير عن 
 
الذات وإبداء الرا

ماكن لتجمع 
 
إلى ذلك شكلت شبكات التواصل الاجتماعي ا

وبهدف مشترك ودون تنظيمات  ،كبير من المواطنين دعد

 سرية في عالم افتراضي.

o  إن هذه الشبكات جاءت كرد فعل على السيطرة

جهزة السلطة على الوسائل التقليدية في الإعلام، 
 
الكاملة لا

ية
 
قنوات تقليدية للشباب الحر، فتحولت شبكات  فلم تترك ا

من لهم، بالإضافة إلى ذلك فان 
 
 ا
 
التواصل الاجتماعي إلى ملجا

كان لتوفير درجة من الوعي  ،لجوئهم إلى هذه الشبكات

بقضاياهم السياسية التي كونها يتلقونها من وسائل الإعلام 

 التقليدية والتي كانت تعرضها بدرجات متفاوتة من التعتيم،

حيان تقدم حقائق مزيفة
 
ومعلومات  ،بل نجدها في اغلب الا

 مصطنعة.

o  ثير شبكات التواصل
 
 الاجتماعي فيسرعة تا

الحركات الاجتماعية والسياسية والإعلامية على نحو يفوق 

ثير وسائل الإعلام التقليدية.
 
 تا
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o  التدفق الحر للمعلومات، فقد وفرت تلك

هائلا من المعلومات الحديثة، بالصوت  اكمّ الشبكات 

وبالصورة، فيما سجلت وسائل الإعلام محدودية في 

 .(34)المعلومات التي تخص الاحتجاجات في المناطق العربية

ثانيا: دور شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك 

 السياسي العربي

لعبت الوسائط الحديثة المتمثلة في الفضاء الرقمي      

ساس
 
يا في الحراك السياسي الذي شهدته بعض المناطق دورا ا

العربية، حيث ازداد الحراك الرقمي في البلدان التي تتمتع 

صبح موضوعا مهما، وازداد 
 
نظمة الاستبدادية حتى ا

 
 -بالا

 
 
انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي توفر  - هميتهلا

منا لاحتجاجات ضد النظم الدك تاتورية، 
 
للمواطنين مكانا ا

فاستخدام شبكة الانترنت في المجال السياسي يعطي ك فاءة 

في التنظيم الجماهيري والتعبئة السياسية، كما يساعد 

والحشد للاحتجاجات  ،الناشطين السياسيين على الإعداد

ال بين المناضلين، وتوفير منصة التي سهلت من عملية الاتص

 إحداث التغيير الفعال،و ،والرصد ،وإطار جديد للتداول

فاصطبغت الثورات العربية بالصبغة الرقمية بما يسمى 

بالحراك السياسي الرقمي، حيث استفادت من شبكات 

والانتقال  ،وتكريس التغيير ،التواصل الاجتماعي في الحشد

 .(35)من مرحلة سلطوية إلى مرحلة ديمقراطية

داة س
 
ياسية تستخدمها فالفيسبوك مثلا تحول إلى ا

رائهم وتنظيم المظاهرات، فكان بمثابة 
 
الشعوب للتعبير عن ا

خبار موثقة بالصور  ،موقعا إخباريا
 
خر الا

 
ول ا

 
ولا با

 
 ،ينقل ا

ي العام، و ومقاطع الفيديو،
 
الذي بدوره ساهم في بلورة الرا

مر الذي 
 
ساسية التواصل  لحوّ الا

 
الموقع من وظيفته الا

صبح احد  جتماعيالا
 
إلى وظيفة التعبئة السياسية، حتى ا

المنابر السياسية الهامة التي تدور فيها الحوارات والمناقشات 

.(36)السياسية، وإطلاق الدعوات للتظاهرات

ثناء احتجاجات 2شكل رقمال
 
2111بسنة  مقارنة 2111: يوضح معدل النمو في عدد مستخدمي فيسبوك ا

ثير الاجتماعي و حول الإعلام تقرير الإعلام الاجتماعي العربي"كلية دبي للإدارة الحكومية، المصدر: 
 
الحراك المدني: تا

 5، ص 2111ماي  ، الإصدار الثاني،"تويترالفيسبوك و
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نلاحظ ارتفاع  2الشكل رقم فمن خلال ما يوضحه 

عدد مستخدمي الفيسبوك تزامن مع فترة انطلاق الاحتجاجات 

والسعودية  ،وعمان ،وليبيا ،ومصر ،البحرين ؛في كل من

واليمن، حتى نسب الاستخدام لهذا الموقع سنة  ،وتونس

ن 2111 هي مرتفعة مقارنة بسنة 2111
 
، باعتبار ا

، 2111وبداية سنة 2111هاية سنة الاحتجاجات كانت في ن

هذا ما يدل على وجود علاقة ارتباطيه، لذا لا يمكن إنكار و

تعبئة لذي لعبه موقع الفيسبوك في حشد وتوجيه والدور ا

 المتظاهرين للخروج للشارع، ومطالبتهم بحقوقهم. 

ما تويتر     
 
لنقل ومتابعة كمحرك بحث قوي  - ا

حداث فور وقوعها
 
، لعب دورا في الحراك السياسي العربيف -الا

حداث العاجلة وتطوراتها، فلم يتخيل 
 
خبار والا

 
وفي نقل الا

خبار 
 
ن يستخدم لخدمة نقل ا

 
مؤسسو هذا الموقع ا

ويصبح مصدر رئيسي للناشطين السياسيين في  ،الاحتجاجات

رائهم وإرسال الرسائل وتنظيم المظاهرات، فتم 
 
التعبير عن ا

ي، استخدامه في الدول الديك تاتورية في دعم الحراك السياس

فعال بين الناشطين
 
والتعامل  ،وفي تنسيق وتنظيم الا

جهزة القمعية  ،المباشر مع السياسيين
 
وفي التغلب على الا

لا يقل دور موقع التويتر عن دور موقع ، وللنظام الاستبدادي

اليوتيوب، الذي ظهر كخدمة لمشاركة الفيديوهات الشخصية 

للنقاش ، لكن سرعان ما تحول لوسيلة ترفيةللووسيلة 

تاح للمحتجين مساحات شاسعة لنشر 
 
السياسي، حيث ا

وفعالياتها التي مكنتهم من كشف  ،موادهم الخاصة عن الثورة

حداث
 
 على  حقيقة الا

 
، ونقلها إلى المجتمع الدولي، الواقع رضا

من خلال ملفات الفيديو التي تم التقاطها من الميادين الثورية 

يام الاعتصام
 
 حريك مشاعر الجماهيرساهمت في ت ، و التي ا

والانضمام إليهم،  ،التعبئة واستمرار تشجيع الحشود للنزولو

ما موقع الفليكر لعبت الصورة الرقمية الموثقة لإحداث ثورة 
 
ا

يناير المصرية في دفع عدد اكبر من المصريين للتفاعل بشكل 

صحابها 
 
ن ظهرت الدعوة  إلى الثورة سارع ا

 
ايجابي، فمنذ ا

رة من الصور توضح فيها بعض اعتداءات بنشر مجموعة كبي

الشرطة على المتظاهرين، وتهدف إلى حث الناس على 

 .(37) الاشتراك في المظاهرات التي دعوا إليها

ن الثورة     
 
فهناك العديد من الشواهد التي تؤكد ا

المصرية انطلقت من المجتمع الافتراضي إلى المجتمع 

الواقعي، لان شبكات التواصل الاجتماعي ربما كانت هي كلمة 

ول ثورة تدار  25السر التي جعلت ثورة 
 
يناير المصرية هي ا

ن إدارة " لحظية تشاركية " من قبل جماهيرها الواسعة، دو

تاح موقعي الفيسبوك الحاجة إلى قيادة موحدة ت
 
ديرها، إذ ا

التويتر للثوار نظاما فوريا لجمع ونقل وتبادل المعلومات و

ومعالجتها واستخدامها في اتخاذ القرارات، فجعلهم يتفاعلون 

مر الذي ويتواصلون بسهولة مع بعضهم البعضبسرعة، 
 
، الا

في النزول إلى  جعلهم يستغلون انفتاح هذا المجال الجديد

الواقع للمطالبة بالحقوق والإصلاحات، حيث يمارس فيه 

الك تاب والمواطنون حريتهم في مناقشة القضايا العامة، 

 .(38)ومعارضة النظام السياسي الذي ينتمون إليه

ن ف     
 
في ليبيا استطاع ناشطون على الفيس بوك ا

حداث الإجرامية للنظام الليبي عب
 
ر ينقلوا صورة عن الا

الفيسبوك واليوتيوب وبثها فيما بعد عبر وسائل الإعلام 

مواقع التواصل الاجتماعي دورا  سوريا لعبتفي ، والتقليدية

من لك ثير من الناشطين في بلد 
 
 الا
 
يتم هاما حيث كانت الملجا

استطاع المواطن حيث  ،والتظاهرات حظر التجمعاتفيها 

في حق  السوري نشر الجرائم وتوثيق المجازر المرتكبة

المدنين ونشرها على موقع الفيس بوك وبشكل فيديوهات 

 .(39) على اليوتيوب

انخفاض في  هناك 3شكل رقمفي  هو موضحفكما     

ولى من 
 
استخدام موقع اليوتيوب في سوريا خلال الفترة الا

الاحتجاجات، وذلك بسبب الحكومة السورية التي قامت 

في بحظر شبكات التواصل الاجتماعي، ليتم رفع هذا الحظر 

خدام شهدت حركة است إذ، 2111من شهر فيفري  عباالس

قع ينقل كان هذا المو حيث، كبيراموقع اليوتيوب ارتفاعا 

جميع التظاهرات التي يقوم بها الشعب السوري، ونقل 

حداث لكي يجذب 
 
عدد من المتظاهرين، للمطالبة  اكبرالا

بحقوقهم ولكشف الجرائم المرتكبة ضدهم من طرف 

وثق إلى الممارسة  حكومتهم،
 
ومنه الاقتراب بصورة ا

 السياسية.
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علام الاجتماعي في سوريا  : يوضح 3الشكل رقم   معدل استخدام موقع يوتيوب قبل وبعد رفع الحظر على مواقع الاإ

ثير الإعلام الاجتماعي وا حول تقرير الإعلام الاجتماعي العربي" الحكومية،كلية دبي للإدارة  المصدر:
 
لحراك المدني : تا

 . 2، ص مرجع سابق، "تويترالفيسبوك و

ن فصحيح 
 
شبكات التواصل الاجتماعي لا تمثل ا

ساسي والوحيد للحراك السياسي العربي، لكنها تعد 
 
العامل الا

 الحراك. تنظيمتهيئة متطلبات التغير، وفي  في امهمعاملا 

ثيره على الثقافة 
 
ثالثا: الحراك السياسي الرقمي وتا

 السياسية 

حداث      
 
ثرت الا

 
التي جرت في الميادين والشوارع  -ا

العربية  والشعارات التي رفعها المواطنون العرب في نهاية 
على الثقافة السياسية العربية   - 2111وبداية سنة  2111سنة

الضيقة التي كانت تسود تلك الفترة، حيث ولدت فيما بعد 
ثقافة جديدة تتناقض مع الثقافة التي كانت سائدة من قبل، 

عاد الحراك 
 
مة حيث ا

 
ن  - العربية إليهاالعربي مصير الا

 
بعد ا

نظمة إرادة الشعوب العربية منذ 
 
ك ثر من نصف خطفت الا

 
ا

من خلال الشعارات التي رفعتها إلى  - قرن وتحكمت بإرادتها
عمال جميع الشعوب العربية

 
في المطالبة  ،جدول ا

بالديمقراطية والحرية والمساواة، كما ساعدت الثورات العربية 
ة، حيث زاد من الوعي والتفتح في دمقرطة السياسية والثقاف

إكساب توجهات سياسية  وساعدت على المعرفي السياسي،
 .(41)جديدة

بعاد ف     
 
ن هذه الا

 
والوعي  )المعرفةالملاحظ ا

الاتجاهات السياسية( التي  السياسي، القيم السياسية،
تعرضت للتغيير هي بفعل مجموعة من العوامل من بينها 
خرى 

 
شبكات التواصل الاجتماعي، فصحيح هناك عوامل ا

ساعدت على نجاح الحراك السياسي، إلا انه لا يمكن الإغفال 
 عن الدور الذي لعبته هذه المواقع.

حيث تعد شبكات التواصل الاجتماعي مصدرا          
مهما في تحقيق الثقافة السياسية المشاركة في دول الحراك، 

ن هذه الشبكات 
 
ساسيلها  كانباعتبار ا

 
في الحراك  دور ا

السياسي العربي، فقد ساهم المجتمع الافتراضي في دول 
الحراك في تعزيز الديمقراطية، من خلال نشر الوعي السياسي 

 يادةالعربي وز وتنمية المعرفة السياسية لدى المجتمع 
 .السياسية نؤو بالشاهتمامهم 

وهو ما توصلت إليه الدراسة الذي قام بها كل من 
ممدوح عبد )والدك تور  (محمد سعيد عبد المجيد)الدك تور 

بعنوان  " شبكات التواصل الاجتماعي  (الواحد الحيطي
والثقافة السياسية للشباب الجامعي" على عينة من طلاب 
ن ملامح الثقافة 

 
جامعة ك فر الشيخ بمصر، حيث توصلت إلى ا

السياسية للشباب في ظل نظام مبارك، كانت تتميز بضعف 
الوعي السياسي والخوف من المشاركة السياسية  وفقدان الثقة 

مور  ،بين الشباب
 
يمكن  ،ورجال السياسة وغير ذلك من ا

النظر إليها بوصفها مؤشرات على مدى الإقصاء الذي مارسه 
دت هذه  (41)نظام مبارك مع فئة الشباب

 
، لكن سرعان ما ا

الشبكات إلي نهاية ثقافة الخوف السياسي، وظهور ثقافة 
هم مظاهرها:

 
 سياسية جديدة، من ا

ثير الكبير للشبكات التواصل ا -
 
لاجتماعي على التا

يناير، وجاء  25بعد ثورة  للشباب خاصةالمشاركة السياسية 
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ثير استخدامها للتوعية بالحقوق
 
 ،في مقدمة مظاهر هذا التا

والحريات السياسية، وتوفيرها منبرًا للشباب للتعبير عن 
مالهم، ومساعدتها في التعرف على  واقعهم وهمومهم

 
وا

دوار السياسية. 
 
 الشخصيات ذات الا

ثير الكبير ال -
 
الاجتماعي في  التواصل لشبكاتتا

صبحت هذه  المعرفة والوعيتنمية 
 
السياسي للشباب، حيث ا

خبار والمعلومات  امصدر الشبكات 
 
للحصول على الا

حداث السياسية، 
 
داة لمتابعة مجريات الا

 
السياسية، وا

سرع 
 
خبار والتعليمات والصور والفيديوهات با

 
ووسيلة لنقل الا

قل التكلفة
 
 .(42)وقت وا

جراها      
 
مر بالنسبة للدراسة التي ا

 
ولا يختلف الا

همية  وهي 2112سنة ( Abdul-Salaam) الباحث
 
بعنوان "ا

التصفح الالك تروني للصحف اليومية في مصر وبعض الدول 
( طالب جامعي في كل 811العربية" على عينة تكونت من )

( طالب من كل 211واليمن بواقع ) ،وليبيا ،من مصر وتونس
دولة، بهدف معرفة الدور الذي تلعبه شبكات الانترنت في كل 

عم حقوق المواطنين واليمن في د ،وليبيا ،وتونس ،من مصر
خبار سياسية، وفتحها

 
 لتقرير مصيرهم من خلال ما تبثه من ا
لقت هذه الدراسة  ،طرق جديدة في التواصل الاجتماعي

 
وا

خبار التي تظهر على 
 
الضوء على العلاقة بين متابعة الشباب للا

شبكة الانترنت، وبين وعيهم السياسي المتمثل بمختلف 
ومشاركة  ،ومعرفة ،اتالاهتمامات السياسية من نقاش

خبار 
 
ن لما تبثه شبكة الانترنت من ا

 
كدت النتائج ا

 
سياسية، وا
ثير سياسية 
 
عليهم، حيث ساهمت في تنمية الوعي  اإيجابي اتا

 . (43)السياسي لديهم

ن شبكات التواصل 
 
من خلال ما سبق نستنتج ا

ثير على البعد المعرفي للثقافة 
 
الاجتماعي ساهمت في التا

ذلك من خلال دول الحراك السياسي العربي، وفي السياسية 
خبار السياسية التي ساهمت بدورها في 

 
نقل المعلومات والا

سهمت هذه 
 
تنمية المعرفة والوعي السياسي لديهم، كما ا

ثير على البعد السلوكي للثقافة السياسية في 
 
الشبكات في التا

مساهمتها في رفع من مستوى  ؛هاته الدول، من خلال
 
 
والعملية السياسية،  ،فراد في الحياة السياسيةمشاركة الا

صبح 
 
بعاد الثقافة السياسية المشاركة، ومنه ا

 
وبالتالي تحققت ا

فراد 
 
ن يؤثروا في ا

 
نه بمقدورهم ا

 
المجتمع العربي يؤمنون با

صبحوا و السياسيات
 
نظمة، حيث ا

 
القرارات التي تصدرها الا

فاعلية على درجة عالية من الاقتدار السياسي والك فاءة وال
همية المشاركة السياسية، 

 
السياسية، مما جعلهم يشعرون با

سهمتالتي و على تعزيز الهوية الوطنية لديهم،  هذا وساعد 
 
 ا

ثير على البعد الوجداني، حيث ساعدت هذه بدورها 
 
في التا

الشبكات بعد الحراك السياسي على تعزيز قيم المواطنة 
كونها قادرة على والانتماء للوطن لدى المجتمع العربي،  ل

التركيز على العوامل التي تساعد في بناء الشخصية الوطنية، 
التي تصب في صالح الهوية الوطنية الجامعة، وذلك من 

همية قيم   على ساعدت  ،خلال ما تنشره هذه الشبكات
 
كيد ا

 
تا

الدعوة إلى التمسك بالانتماء و والوطنية، ،والانتماء ،الولاء
  للهوية الوطنية.

ليه احدث نتائج بحث  قام به       
 
وهو ما توصلت ا

، 2112فريق عمل تقرير الإعلام الاجتماعي العربي خلال عام 
 
 
 ي استبيان إقليمي على الانترنت في ثمانية بلدانجر الذي ا
  و، مصر و ينالبحر)عربية 

 
 و ،لبنان و ،الكويت و ،دنرالا

العربية ات روالإما ،والمملكة العربية السعودية ،عمان
الاجتماعي،  شبكات التواصل سة استخداملدرا( المتحدة

نروتحديدا التصو
 
ثيرها ات بشا

 
على الثقافة والمجتمع في  تا

     في مصر  % 85 المنطقة العربية، حيث سجلت نسبة 
ردن %81و في البحرين % 83و

 
الكويت، و في كل من الا

 في % 73نسبة السعودية، وفي كل من عمان و % 78نسبة و
ن شبكات التواصل  % 66نسبة الإمارات، و

 
جابوا ا

 
ا

سهمت في تنمية الإحساس لديهم باله
 
وية الاجتماعي ا

الانتماء إليه، وهو ما و ،والولاء ،الوطنية، كالاعتزاز بالوطن
 سودهايمشاركة، فالدول التي  يدل على وجود ثقافة سياسية

يها يشاركون في الحياة العامة هذا النمط نجد مواطن
يتميزون بولائهم وانتماءهم الكبير لبلدهم مما والسياسية، و

  .(44)يعزز من الهوية الوطنية لديهم

 لذا قد مكنت شبكات التواصل الاجتماعي الجمهور     
يه حول مختلف القضايا السياسية،  العربي

 
من إبداء را

و مساندتها، كما يرى العديد من 
 
و التعليق عليها ا

 
وانتقادها ا

الباحثين ولاسيما المدافعين عن دور هذه الثورة الاتصالية، 
ن يقود إلى تنشئة 

 
ن التوسع في القدرة على الاتصال يمكن ا

 
ا

ساس هذا التوقع
 
ك ثر، وا

 
ن  سياسية بل وتكيف سياسي ا

 
هو ا

رائهم من 
 
ك ثر نشاطا في التعبير عن ا

 
المواطنين سوف يكونوا ا

خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتيح لهم فرصا 
رائهم التي توضح توجهاتهم  ،جديدة لتوصيل رغباتهم

 
وا

نها تتيح لهم فرصة للمشاركة في العملية  السياسية، 
 
كما ا

عي خدمة السياسية، كما قدمت شبكات التواصل الاجتما
كبيرة للشباب العربي، وصنعت واقعا جديدا لم يكن معهودا 
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دت إلى  إذحريته وحجم انتشاره،  ؛من قبل من حيث
 
نها ا

 
ا
 .(45) نشر الوعي الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة

حالة الوعي السياسي التي تولدت  إنكارلا يمكن ف     
وتحقيق ثقافة سياسية نقول  نتيجة الحراك السياسي العربي،

ثناء فترة الحراك،
 
نها شبه مشاركة ا

 
حيث ولدت فيما بعد  عنها ا

ثقافة جديدة تتناقض مع الثقافة التي كانت سائدة من قبل، 
ن إلانهاية مرحلة ثقافة الخوف، و

 
هذه النتائج لم تدم فترة  ا

صبح 
 
طويلة، بحيث تراجعت الحريات في تلك الدول، وا

لة تعزيزها 
 
مور وترسيخ المشاركة السياسة من مسا

 
الثانوية  الا

الحراك السياسي العربي من خلال  نإبالنسبة لهم، حيث 
تماما على كل ملامح  يقضشبكات التواصل الاجتماعي لم 

معظم المناطق  مجتمع السلطوي التي كانت تتسم بهال
العربية، لان السلطوية ليست مجرد نظام استبدادي ولكنها 
ثقافة تغلغلت في المجتمع العربي، وتسببت في الخوف من 

الثقافة المنغلقة التي ناهيك عن غياب المعارضة، والسلطة 
لازالت تعاني منها معظم الدول العربية التي تقوم على الانتماء 

ادة ما تظهر هذه الانتماءات في فترة وصلة القرابة والطائ فة وع
الانتخابات المحلية، وهي ثقافة تعاني من قصور كبير ينتج 

صبحتعنها نظم 
 
  استبدادية، في مجتمعات ا

 
تقوم على مبدا
فراد نحو المشاركة في 

 
الخضوع تنعدم فيها المسؤولية ويتجه الا
مور التي تؤثر في حياتهم اليومية فقط

 
وهو ما يوضح تفشي ، الا
فراد المجتمع العربي  نإحيث  قافة سياسية تابعةث

 
لا ا

 
 
ثير في الموضوعات السياسية ويمارسون ا

 
ثرون بها ي تا

 
إنما يتا

 .فحسب

     الخاتمة 

ن:
 
 من خلال ما سبق نستنتج ا

شبكات التواصل الاجتماعي  هي مواقع الك ترونية     
ي زمان تفاعلية تتيح التواصل  والتع

 
ارف لمستخدميها في ا

راء، كما تتيح ومكان
 
، وتتيح لهم فرصة تبادل المعلومات والا

لمتصفحيها إمكانية مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع 
الفيديو، من بين هذه المواقع: "الفيسبوك" "تويتر"  " 

المحادثات الفورية، وإرسال  إجراء ؛فليكر"، من خلال
، وتعد الرسائل،  وموقع"اليوتيوب" من خلال مقاطع الفيديو

ساسية  ةورئيسهذه المواقع هامة 
 
صبحت الوسيلة الا

 
لكونها ا

خبار الفورية في متابعة مسار  ،لتبادل المعلومات
 
والا

ثيرها ووظائ فها لخدمة القضايا 
 
حداث، ليمتد تا

 
وتطورات الا

السياسية، لاسيما ما حدث في الحراك السياسي العربي، 

سهمت في حشد
 
كسر في ووتعبئة الجماهير سياسيا،  حيث ا

حاجز الخوف لدى الشعب العربي، وعملت على فضح 
خبار والصور 

 
نظمة الحاكمة، من خلال المعلومات والا

 
الا

 .ومقاطع الفيديو التي تنشر عبر هذه الشبكات
داة تدريبية شبكات التواصل الاجتماعي  شكلتكما 

 
ا

سياسي للمجتمع العربي على الممارسة السياسية وخلقت وعي 
إتاحة فرصة المشاركة لكل مستخدم من خلال  لديهم، وذلك

يه في مختلف القضايا، بكل حرية 
 
لهذه التقنية والتعبير عن را

مر الذي مكنهم من  ودون
 
تغييرات جوهرية  حداثإخوف، الا

هميةفي إدراكهم لكل القضايا، كما عززت لديهم 
 
 المشاركة ا

 مانتمائهالسياسية ودعم ثقافة المواطنة من خلال تعزيز 
في كافة  موواجباته م،لحقوقه موتقدريه م،وتثقيفه ،وطنيال

 المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ثير شبكات التواصل الاجتماعي على 

 
ومنه يتضح لنا تا

 تحقيق الثقافة السياسية في دول الحراك العربي من خلال:
خبار 

 
البعد المعرفي: ويتمثل في نقل ومشاركة الا

حداث والمعلومات السياسية، التي ساعدت على حشد 
 
والا

وتعبئة الجماهير للخروج في احتجاجات والمطالبة بتغيير 
وتعزيز الديمقراطية، والتي بدورها ساعدت على زيادة وتنمية 
المعرفة والوعي السياسي لديهم بخصوص القضايا السياسية 

راء نحوها، وا
 
 وبخصوص العملياتلقدرة على تشكيل ا

هميتها، ومعرفةالسياسية 
 
المواطن بما عليه من واجبات  وا

خير بإعطاء 
 
اتجاه وطنه والنظام السياسي، والتزام هذا الا

 المواطن حقوقه.

البعد السلوكي: حيث ساهمت شبكات التواصل 
ء الاجتماعي في تغيير مواقف واتجاهات جماهير الحراك إزا

ساعدت على القضاء على  معينة، حيثقضايا وظواهر سياسية 
ثقافة الخوف التي كانت تعاني منه الدول العربية قبل 
الحراك، وساهمت في تحديد مستوى مشارك تهم في الحياة 

 السياسية.

البعد الوجداني: ويتمثل في نقل القيم والمعايير 
فكار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ساع

 
دت والا

مة 
 
المجتمع العربي على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وللا

 لديهم.
لكن هذه الثقافة السياسية الجديدة لم تدم طويلا     

وضاع 
 
بعد الحراك السياسي العربي، حيث سرعان ما عادت الا

 إلى ما كانت عليه من قبل.
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The professional culture of safety: socio-organizational approaches 
 18-12-2019تاريخ القبول:                    17-12-2018 تاريخ الإرسال:

 9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  عاشوري، الدينجمال 

djamelisso@hotmail.com 

 لخص الم

رغونوميا، وعلم نفس التنظيم والعمل موضوع السلامة المهنية مفصول عن ثقافة المجتمع 
أ

تعالج مختلف العلوم على غرار ال
مراض المهنية مازال يهدده، على الرغم من توفر  .الخارجي، وثقافة التنظيم

أ
بهذا فإن تعرض الإنسان لمخاطر إصابات العمل، وال

من، وعملها على تدريب العمال
أ

والسبب في ذلك راجع إلى غياب الهتمام ببناء ثقافة سلامة . المؤسسات على لجان الوقاية وال
ن اعتبار على المهنية، السلامة بثقافة مفهوم إلى والتحليل ةبالدراس البحثية الورقة هذه تتطرق . إيجابية بالمؤسسة

أ
 فعل السلامة ا

ثر اليومية، حياته في الفرد يلازم اجتماعي
أ

 إلى تدفع والعملية العلمية فالحاجة لذلك. الجتماعية والمعايير الثقافية القيم بمجموع ويتا
 من به يحيط ما حصر ومحاولة للموضوع، الجيد الفهم لتحقيق والعمل، التنظيم سوسيولوجيا زاوية من الموضوع من القتراب

ن تحقيق الفهم التكاملي لموضوع ثقافة السلامة المهنية يستوجب القتراب من الموضوع . فيه تؤثر متغيرات
أ

خلصت الدراسة إلى ا
ي القتراب في وضعية من زوايا سوسيولوجيا التنظيم المختلفة، كون الموضوع متشعب ومتداخل مع متغيرات عديدة، يستدع

 التفاعلات الفردية )الجزئية( والجماعية )الكلية(.

 المقاربة السوسيولوجية. ،المهنيةالسلامة  ،التنظيمية الثقافة، المهنية السلامةثقافة : المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Malgré la surveillance sur l'application des mesures de sécurité nécessaires, l’exposition humaine aux 

risques d’accidents au travail encore menacés. Cela est dû au manque d'intérêt à créer une culture de sécurité 

positive dans l'organisation. Cet article va prendre le concept culture de la sécurité professionnelle considéré 

comme un fait social qui accompagne l'individu dans sa vie quotidienne. Cet acte étant influencé par des 

centaines valeurs culturelles et normes sociales. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'approcher au sujet à partir 

des paradigmes socio-organisationnel pour bien comprendre le sujet, et bien adapter les variables approches. 

Pour avoir une compréhension intégrée au sujet de la culture de la sécurité au travail -d'après cette étude-, il est 

nécessaire d'utiliser les différents approches de la sociologie de l'organisation. Le fait que le sujet soit complexe 

et se croiser de nombreuses variables, se oblige de l'approcher à l'interaction individuelles et collectives  

Mots-clés : Culture de la sécurité professionnelle, culture de l'organisation, sécurité du travail, approche 

sociologique. 

Abstract  

Despite monitoring the application of the necessary safety measures, human exposure to the risks of 

workplace. This is due to the lack of interest in creating a positive safety culture in the organization. This paper 

examines a culture of occupational safety, because safety is a social work that accompanies the individual in his 

daily life and is influenced by the sum of cultural values and social norms. Therefore, the scientific and practical 

need leads to approaching the subject from the point of view of sociology of organization, in order to achieve a 

good understanding of the subject, and to try to reduce the variables that surround it. This study concluded that 

achieving an integrated understanding the culture of occupational safety requires approaching the topic from 

different organizational sociology angles, as the subject is complex and overlapping with many variables, 

requiring approach in the position of individual and collective interactions. 

Keywords: Professional culture of safety, organizational culture, occupational safety, sociological 

approach. 
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 مقدمة

يحوز موضوع السلامة على اهتمام عديد المؤسسات 

الدولية والوطنية، مضافة إلى قطاعات مختلفة، على غرار 

السلامة المهنية والمرورية والسياحية والملاحية وغيرها. هذا 

الهتمام وليد الحاجة الملحة للتخلص من المخاطر التي تهدد 

خطا
أ

ر يكون البشر والطبيعة والممتلكات، فنسبة من هذه ال

و إهماله. بهذا يكون التعريف 
أ

مصدرها الإنسان لجهله ا

بالسلوكيات الخاطئة والمضرة بالنفس وبالغير، وبمصادر 

و 
أ

الخطر، وطرق التعامل معها؛ سبيلا للتقليص منها ا

من والسلامة، 
أ

ساس. ولتزايد الحاجة إلى ال
أ

استبعادها بال

جالت تعددت التخصصات العلمية التي تهتم بالسلامة في م

مختلفة. فظهرت السلامة المرورية، والفكرية، والمهنية، بل 

إنها طالت كل الإنجازات البشرية المادية وغير المادية حتى 

في  تتجلى، حياةتحولت في بعض المجتمعات إلى ثقافة 

 مختلف الممارسات في الطريق والسوق والعمل.

إن الفهم والتفسير الجيد والمنطقي لهذه الثقافة تتيحه 

المداخل النظرية، التي تمثل المرجعية التصورية والميدانية 

همية سنتعرض لبعض المداخل 
أ

للبحث، وتبعا لهذه ال

النظرية التي وقع الختيار عليها لقترابها من موضوع ثقافة 

هتنا صعوبة السلامة المهنية. ونظرا لحداثة الموضوع فقد واج

تنظيمي، الذي لم يتناوله -استنباطه من التراث السوسيو

بصفة مستقلة ومباشرة، إل ما وقع في خضم التنظير لثقافة 

 التنظيم. 

شكالية الدراسة ولا: ا 
 
 ا

ظل موضوع السلامة المهنية حبيس التنظيرات 

والدراسات التقنية، التي تنظر إلى التعليمات والتوجيهات 

و الوقائية ك قواع
أ

د وحركات جافة، يك في تعليمها للعمال ا

و الزملاء لتفادي 
أ

للمتربصين منهم للتعامل تقنيا مع المخاطر ا

و الحوادث على غرار علم السلامة المهنية 
أ

الإصابات ا

ن الإثباتات الميدانية ما فتئ ت تبين عدم 
أ

رغونوميا؛ إل ا
أ

وال

ك فايتها )التوجيهات والقواعد( لعدم استنادها لتصورات 

جتماعية موحدة وقيم وعادات وتقاليد، تؤيدها السلوكيات ا

و 
أ

فراد باختلاف مراتبهم الجتماعية ا
أ

والممارسات اليومية للا

طرح مقاربات  يدفع إلى التعدد والتباين هذافالوظيفية، 

نها تمتد إلى 
أ

لموضوع السلامة المهنية، تقوم على افتراض ا

ولى من التنشئة الجتماعية، لتثبت وتدعم وفق 
أ

المراحل ال

بهذا الثقافة التنظيمية السائدة بالمؤسسة المستخدمة،  

خذ  السوسيوفالمقاربة 
أ

بتفاعل متغيرات تنظيمية للموضوع تا

 خارجية.السلامة ضمن البيئة الجتماعية الداخلية وال

من في 
أ

و ما يعرف بال
أ

على الرغم من كون السلامة ا

نه لم ااجتماعي مفهومه الشامل فعلا
أ

خذ له مكاي، إل ا
أ

بين  ةنا

الإمبريقية  ،يثةوالحد الكلاسيكية مواضيع السوسيولوجيا

مختلف  وتشخيص اهتمامموضوع هذا الفقد عرف ،والنظرية

 اتالمقاربالبعد الجتماعي، و بمعزل عنالعلوم 

دوات منهجية، تشكل قالبا  السوسيولوجية
أ

التي تتوفر على ا

بعاده
أ

فيما  ، وكيفية تفاعلهاوتشعباته الجتماعية تحليليا يبين ا

التفكيكية، وبين المتغيرات  ةبينها في صورتها الجزئي

خرى 
أ

حسب سياقاته  في الصورة الكلية للمجتمع الجتماعية ال

 .المكانية والزمنية 

ن الهتمام يشير التراث 
أ

السوسيولوجي إلى ا

بالمواضيع الواقعية والمستحدثة، يتيحها الخيال العلمي 

الجتماعي )السوسيولوجي( الذي يتميز به علماء الجتماع؛ إذ 

نهم يبدعون حسب
أ

مريكي رايت ا
أ

 Wright Mills'sميلز  ال

دوات
أ

 المواضيع معالجة من تمكنهم وتحليلية منهجية ا

عمق فهما تضفي جديدة، طروحات وفق الجتماعية
أ

 للظواهر ا

لتها، معانيها على ضوءال بتسليط بالإنسان المحيطة  ودل

 الباحث تثير بحثية متاعب الفردية المشكلات من لتجعل

. ففهم الفرد 1ما يتعلق بها، وتدفعه إلى استرداد السوسيولوجي

خرين، وبمعزل عن 
آ

فراد ال
أ

ن يتم بمعزل عن ال
أ

ل يمكن ا

البناء الجتماعي الذي يتواجد فيه. هذا الربط بين الفرد والبناء 

المنوال ينبغي  على هذاتتيحه القدرات العقلية للباحث. 

ن تكو
أ

 للاجتهادات السوسيولوجية الراهنة ا
أ

ك ثر تفتحا على ن ا

ك ثر تحررا من 
أ

على حد تعبير  "الطقوسية المعرفية"الواقع، وا

؛ فالراهن يشهد ظهور المواضيع 2النمساوي بول فيرابند

نية قبل التفاقم والتزاحم 
آ

الجديدة، التي تستدعي الدراسة ال

الموضوعاتي. حينها يستحيل على الباحث الجتماعي فهم 

ولى للظواهر.
أ

 الجديد بمعزل عن الجذور ال

منه عملية البناء الموضوعاتي تستدعي تحديد الهدف 

بعادها )
أ

فهم وتحليل ثقافة السلامة المهنية، والتعرف على ا
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رضية البناء المناسبة(ومكوناتها
أ

طبيعة المؤسسة ) ، واختيار ا

، وتوزيع المهام (محل الدراسة، ونوعية متغيراتها التنظيمية

والمؤسسة، الجماعة، / الفرد) على الفاعلين في العملية

، وتحديد نوع (والحكومة، ومؤسسات التنشئة الجتماعية

دوات المنهجية المناسبة
أ

 (.المقاربات النظرية) ال

 كونها الموجه نى السوسيولوجيا بموضوع الثقافةتعت

الجتماعي، والمفسر لك ثير من الظواهر  الكبير للفعل

 الجتماعية القديمة والحديثة، وبعد التسليم بتعدد وتنوع

الثقافات انشغلت حقول علم الجتماع بالثقافات الفرعية، 

فعلم اجتماع التنظيم والعمل يتناول بالدراسة والتحليل 

موضوع ثقافة السلامة المهنية وفق المنظور التفاعلي 

تحاكي في  ا التنظيمسوسيولوجيمقاربات فوالمغلق، بذلك 

والزمانية اختلافات الظاهرة بين المجالت المكانية تنوعها 

؟ وما هي دواعي المهنية ، فما هي ثقافة السلامةوالمجتمعية

قرب واهتمام السوسيولوجيا بهذا الموضوع؟ 
أ

ي المداخل ا
أ

ا

 لفهم ثقافة السلامة المهنية؟

 المهنية ثانيا: بحثا عن تعريف لثقافة السلامة

يعتبر هذا المفهوم المركب من المفاهيم الحديثة 

ن نسبيا، لذلك يصعب 
أ

الإجماع على تعريفه، ويمكن القول ا

بعاده قد تمت بمعزل عن الإسهام 
أ

ولى في تحديد ا
أ

المبادرات ال

و السلامة كمفهوم قد هيمنت عليه 
أ

من ا
أ

السوسيولوجي، فال

المقاربات السياسية والعسكرية التي اختزلت غالبا مفهوم 

فراد )وتسليحهم( لحماية الحدود 
أ

من في القوة، وتجنيد ال
أ

ال

ياسية للبلدان من التهديدات الخارجية )الجتياحات الس

 
أ

و السلامة العسكرية خصوصا(، لذلك جاءت تعريفات ال
أ

من ا

 
أ

بعد الحدود لبعض عناصر السلامة. وهو ما ضيقة، واختزالية ل

ك ثر اتساع مضافا إلى 
أ

يستدعي الستدراك لتقديم تعريف ا

 مفهوم الثقافة. 

 
أ

لخطاب والممارسة وّل محدّد في اللسلامة معنيين: ال

ات المدنية باسم تجسد في تبرير السياسيّين لتقليص الحريّ يو

من القومي، و
أ

جهزة الكشف عندما تقوم المدار ال
أ

س بتركيب ا

 تثبيت كاميراتو، لتفتيش من يدخل إليها عن المعادن

من الطلا
أ

ما المعنى ؛ بالمراقبة عبر طرقات المدرسة باسم ا
أ

ا

لتالثّاني  وسع نطاق فيحمل دل
أ

ول ا
أ

مجموعة كونه  ،من ال

متنوّعة من الظواهر المتعلّقة بالتفهّمات الثّقافية للسّلامة، 

من ودمج هذه الظّواهر مع 
أ

مان، والفوضى، وانعدام ال
أ

وال

مشكلات اجتماعيّة؛ كالبطالة، والجريمة، والمرض، والتي 

و غير مباشر-تكون مؤثّرة 
أ

في السلامة، من  -بشكل مباشر ا

.وعلى هذا فالتداول المجتمعي 3رؤية الفاعلين المحليّينخلال 

خر، وتتدخل فيه 
آ

للسلامة يتعدد ويختلف من مجتمع إلى ا

 عدة عوامل، وهو شامل لجميع نواحي الحياة اليومية.

هميتها 
أ

تعددت تعاريف السلامة المهنية بحسب ا

ليات المتبعة لتفعيلها، حيث يتداخل مفهوم 
آ

بالمؤسسات وال

خرى، إذ يعمد بعض الدارسين لستبدال  السلامة مع
أ

مفاهيم ا

وساط 
أ

من الصناعي في ال
أ

مفهوم السلامة الصناعية بال

من يظهر عليه شيء من الختصار 
أ

ن مفهوم ال
أ

المعرفية، إل ا

ن الترجمات 
أ

نه يدل على الهدف ول يدل على الفعل، كما ا
أ

ل

خرة للفظ
أ

العربية بالفرنسية يقابله في اللغة " sécurité" المتا

ن هذا المفهوم يبدو عليه الشمولية والجمع " سلامة" لفظ
أ

ل

ساسيين هما
أ

من والصحة معا، لتكون : بين مفهومين ا
أ

ال

السلامة الصناعية بذلك برنامجا يضم نظامين متكاملين هما 

خطار 
أ

من المهني الذي يوفر وقاية للموارد البشرية من ا
أ

ال

مينات الجتماعية التي توف
أ

ر رعاية وحماية ضد العمل، والتا

خطار المختلفة التي يتعرض لها العامل في موقع العمل
أ

. 4ال

فالسلامة المهنية حسب سعيد السالم تتضمن معنى الحرص 

لها  ليات الفعلية التي يتم من خلا
آ

ساليب وال
أ

على توفير ال

مراض المهنية، 
أ

حماية العمال قبل وقوع حوادث العمل وال

طريق توفير الرعاية  عن كذلكوبعد وقوع حوادث العمل 

من الوظيفي الذي 
أ

الصحية والجتماعية وإحساس العامل بال

 .يجعله في راحة نفسية تجاه مستقبله

و 
أ

وسع من مفهوم السلامة المهنية ا
أ

ظهر حديثا مفهوم ا

– السلامة في العمل عموما، كونه يتعدى البعدين السابقين

ما مفهوم يشير إليه الذين-الرعايةحماية الموارد وتوفير 

السلامة المهنية؛ وهو حفظ الصحة والسلامة والبيئة المترجم 

 Health Ssecurity and Environmentعن اللغة النجليزية

ل  بالحفاظ على البيئة الخارجية لمحيط المصنع، والستغلا

ل بتوازن الطبيعة،  غير العقلاني للموارد الطبيعية دون الإخلا

جيالوالمساومة في 
أ

وقد جاء مفهوم .. . حقةاللا حق ال

من الصناعي(  السلامة مقرونا في بدايات ظهوره بالصناعة
أ

)ال

نه
أ

كان وليد الثورة الصناعية التي نتج عنها حوادث عمل  ل

ثيرها السلبي إلى 
أ

مراض مهنية خطيرة جدا، وامتد تا
أ

وا

وجدت نمطا 
أ

المجتمعات الريفية، ناهيك عن الحضرية، وا
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الجتماعية في المجتمعات الصناعية. جديدا في العلاقات 

فالعمال المتوجهين من الزراعة إلى الصناعة غير مدربين على 

ثير الظروف 
أ

لت، ول يعلمون بتا
آ

طريقة التعامل مع ال

و لعدم وجود 
أ

الفيزيقية السيئة التي يعملون فيها على صحتهم ا

خرى.
أ

 بدائل عمل ا

بعد ظهور المؤسسات الخدماتية، وعودة بعض 

ساحة المنافسة،  الفلاحية إلى، والمؤسسات ف اليدويةحر ال

وجدتظهرت مهن جديدة، 
أ

مهنية جديدة  مخاطرمعها  وا

فراد على طرق تستدعي ال
أ

التصدي لها تعريف بها، وتدريب ال

خذا بهذه المتغيرات، و، التعايش معهاو
أ

في العمل فالسلامة ا

على العمل في المصانع، وإنما هي متعلقة لم تبق مقتصرة 

يتفاعل بموجبه الإنسان مع المحيط  بكل نشاط إنساني

والسلامة المهنية هي الك فيلة بحماية . الطبيعي والمادي

العامل في بيئة العمل باختلاف طبيعة النشاط الذي يزاوله 

و صناعة(.
أ

و خدمات ا
أ

و فلاحة ا
أ

 )حرفة ا

مريكي إيمانويل والرستاين
أ

 عرف عالم الجتماع ال

Wallerstein Ammanuel نها: "مجموعة من  5الثقافة
أ

با

و الفرضيات )الفتراضات( والممارسات 
أ

المقدمات المنطقية ا

فراد المجموعة 
أ

المشتركة، ليست مشتركة بالضرورة بين كل ا

فراد في معظم 
أ

في كل وقت، ولكن مشتركة بين معظم ال

هم 
أ

ن ال
أ

ن تكون علنية. غير ا
أ

حيان، والمشاركة هنا يجب ا
أ

ال

ن تكون
أ

تكون هذه الفرضيات ما إذ قلّ  لشعورية؛ من علنيتها ا

و خلاف"
أ

 . 6محل نقاش ا

بعادا هامة للثقافة هي:التعريف  يغطي هذا
أ

 ا

نها تتضمن التصورات والممارسات التي تكون  .1
أ

ا

 عليها الجماعة لتكون محل 
أ

علنية ولشعورية، حتى تنشا

 إجماع.

فراد  .2
أ

نها تك تسي طابع التشاركية بين معظم ا
أ

ا

وقات. المجتمع في وقت من
أ

 ال

 ، وإمكانية حدوثهالتغير الثقافيالتسليم بوجود  .3

ي وقت.
أ

 في ا

ن هناك ثقافة عامة )مهيمنة(، وثقافة فرعية .4
أ

 ا

 ضمنها.محتواة 

 استخدام مفهوم "ثقافة السلامة" على المستوى 
أ

بدا

عدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
أ

عقاب تقرير ا
أ

الدولي في ا

 26/44/1996بعد حادثة تشيرنوبيل يوم  1991عام 

وكرانيا، والناجمة عن التسريبات والنفجار النووي الحاصل 
أ

با

بالمحطة، ومنذ ذلك الحين عمدت المنظمات والباحثون إلى 

وسع في 
أ

ل تطبيقه على نطاق ا تطوير هذا المفهوم من خلا

صناعات غير نووية، وربطه بالحاجة إلى نهج وقائية للصحة 

المهنيتين، وبالجوانب الإنسانية والسلوكية، لإدارة  والسلامة

 .7فعالة للسلامة والصحة المهنيتين

خرى تعريفا 
أ

قدم مك تب العمل الدولي من جهة ا

لثقافة السلامة بكونها "الثقافة التي يكون فيها الحق في بيئة 

منة وصحية محترما على جميع المستويات، وتشارك 
آ

عمل ا

صحاب الع
أ

مل والعمال مشاركة نشطة فيها الحكومات وا

ل نظام من الحقوق  منة وصحية من خلا
آ

لضمان بيئة عمل ا

 الوقاية 
أ

والمسؤوليات والواجبات المحددة، ويمنح فيها مبدا

ولوية قصوى. ويقتضي تكوين وصون ثقافة وقائية للسلامة 
أ

ا

والصحة استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة الوعي العام 

خطار وفهمها ومعرفة طريقة والطلاع على مفاهيم ال
أ

مخاطر وال

و السيطرة عليها"
أ

صحاب 9منعها ا
أ

. يضيف هذا التعريف على ا

العمل والعمال، الحكومة ك فاعل رئيس في الترويج لثقافة 

ت؛ حيث تحترم بيئة العمل الصحية 
آ

السلامة بالمنشا

منة، وتضمن الوقاية والحماية عن طريق وضع القوانين 
آ

وال

فراد والقواعد لتلافي و
أ

قوع الحوادث، وهي تتشكل لدى ال

 بالتعريف المستمر لمخاطر العمل وسبل الوقاية منها.  

ما 
أ

 ثقافة السلامة المهنية ففعر  لصعيديا عبد اللها

عراف والتجاهات 
أ

نها: "جمع اجتماعي من القيم وال
أ

با

والسلوكيات المشتركة وذات الإجماع الجتماعي، والتي تضبط 

نماط السلوك الجتماعي، وتكون قوة مؤثرة في ضبط 
أ

ا

عراف 
أ

فراد، وتعزيز امتثالهم ومجاراتهم ل
أ

، المجتمع وقوانينهال

بقصد ومقاومة من يخرج على الإجماع الجتماعي، وذلك 

مني في المجتمع"
أ

 المهنية . ثقافة السلامة9تحقيق التزان ال

وفق هذا التعريف ذات طابع اجتماعي بحت، يلغي إمكانية 

و 
أ

تشكل الثقافات الفرعية المضادة عند الجماعات الثانوية ا

من وفقه يتحقق بمجرد إجماع 
أ

ن تحقيق ال
أ

فراد، كما ا
أ

ال

يتقوقع حولها المجتمع على محددات السلوك ومعاييره، ل

شكال التغير والتفاعل الثقافي.
أ

 ويلغي كل ا

سيسا على التعريفات السابقة فإن ثقافة السلامة 
أ

تا

هي مجموع القيم والتصورات والعادات والطقوس المهنية 

خطار المهنة )إصابات والسلوكيات المتعلقة بالوقاية من 
أ

ا
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مراض المهنية، و
أ

، وتتجلى في الممارسات (التلوثالعمل، وال

فراد والجماعات، 
أ

تصبح بحكم التكرار لاليومية اللاشعورية للا

فراد التنظيم، المميزة لهم عن غيرهم، عن طريق 
أ

من سمات ا

ساليب التنشئة التنظيمية المتاحة كالتكوين
أ

 ،استعمال ا

نه تنمية الوعي  ،والتدريب
أ

يام التحسيسية، وكل ما من شا
أ

وال

 لدى الوقائي 
أ

 . التنظيمالفاعلين في اد فر ال

همية الاهتمام بثقافة السلامة 
 
في المهنية ثالثا: ا

 ةالمؤسس

ن لموضوع ثقافة 
أ

تمت الإشارة في المقدمة إلى ا

السلامة المهنية امتدادا عميقا، يكاد يمس جميع المؤسسات 

و 
أ

و تربوية ا
أ

الجتماعية باختلاف نشاطاتها، إنتاجية كانت ا

و تكوينية. لهذا
أ

ثيرية عكسية. فلو  قضائية ا
أ

المتداد علاقات تا

هم 
أ

حد ا
أ

خذنا على سبيل المثال مؤسسات التربية باعتبارها ا
أ

ا

المؤسسات الجتماعية صناعة للثقافة بالمجتمع، فإنها ترسم 

معالم ثقافة السلامة اليجابية، وإذا ما تحقق التكامل بين 

ن تسهم المؤسسات القتصادية 
أ

مؤسسات المجتمع يمكن ا

عية في إعداد برامج التعليم وفقا لما يتوافق وثقافاتها والصنا

 التنظيمية، والمصلحة العامة للمجتمع ككل.

اهتمام علم الجتماع بالعلاقات الجتماعية هو الذي 

إلى دراسة  Georges Feridmanقاد الفرنسي جورج فريدمان 

لت الصناعيةالمشكلات الإن
آ

وجهة ، و سانية المتعلقة بال

فرز في خضم التطور التكنولوجي الذي  سانيالعمل الإن
أ

 ا

موقف حاول توضيح  كما. مخاوف جلية في الوسط العمالي

، 14في خمسينيات القرن الماضي علم الجتماع من كل هذا

يضا وتطرق 
أ

نه لم إلى العلل المتعلقة بتقسيم العمل ا
أ

، إل ا

و الهوية بشكل مدقق في 
أ

يتطرق إلى سؤال الثقافة ا

 Renaudالمصطلح، وهنا نطرح كما يقول سانسوليو 

Sainsaulieu  ك ثر تعقيدا، كون المؤسسات
أ

موضوعا بحثيا ا

المعاصرة تستدعي التحلي بذكاء إضافي لفهم السؤال المعاصر 

يث هي فالهوية الثقافية من ح، 11حول الهوية ضمن الإنتاج

عضاء التنظيم 
أ

سمات، والقيم والتجاهات المشتركة بين ا

الواحد، والتي تميزه عن غيره من التنظيمات، تحتاج إلى 

بعاد، فما 
أ

مهارة كبيرة للتعرف الميداني على مكونات هذه ال

دوار والعمليات التنظيمية بشكل كبير هو الثقافة 
أ

يؤثر على ال

 ب غير ظاهر. التي يكون توجيهها للسلوك في الغال

ولريش 
أ

من يؤسس له ا
أ

 بيكإن الهتمام بموضوع ال

Ulrich Beck معالجته في ك تاب "مجتمع المخاطر  عند

مان المفقود"
أ

من الشامل،  12العالمي: بحثا عن ال
أ

لمشكلة ال

عمال 
أ

وقد ظهر مفهوم السلامة المهنية مواكبا لمستجدات ال

والمهن الجديدة، وتوسع ليشمل جميع المهن والقطاعات 

فراد. وفي 
أ

الإنتاجية والخدمية، بل وحتى الحياة اليومية للا

لت السلامة، لتشمل  بعاد ودل
أ

المرحلة المعاصرة توسعت ا

فراد صحيا، ونف
أ

سيا، واجتماعيا لتحقيق الرفاه، حماية ال

وحماية الموارد المادية من التلف وحماية الموارد الطبيعية 

يكولوجي، وحماية حق 
أ

من النفاد، لضمان بقاء التوازن ال

جيال اللاحقة، وحماية بيئة العمل، والبيئة الطبيعية من 
أ

ال

ة ككل من كل التهديدات 
أ

التلوث، وكذا حماية المنشا

إن هذه الحماية  ت التخريب والنهب والسرقة.الخارجية كعمليا

 مختلفوتشرف على تطبيقها تشرعها تك فلها القوانين التي 

 والفاعلين الميدانيين منالدولية والمحلية، الهيئات 

مختلفة النشاط الإنتاجي من خلال التخطيط  التنظيمات

لوسائل  التامة التي تحقق الحمايةلبرامج السلامة المهنية 

الرقابة على تشرف الحكومة على و ،الإنتاج البشرية والمادية

لتزامات القانونيةوتطبيق هذه البرامج  من خلال دوائرها  ال

تقوم  على سبيل المثال ؛ فمفتشية العملالمتخصصة

رباب العملبالمراقبة والتفتيش الميداني لمدى التزام 
أ

توفير ب ا

من، وتوفير 
أ

 .13بيئة عمل صحيةمستلزمات الوقاية وال

على ما يتعلق  تنظيمكل تشرف إدارة متخصصة في  

 وحدات وفروعإلى بصحة العمال وسلامتهم، وهي مقسمة 

، تعمل جاهدة في بحسب حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها

عضاء التنظيم لغرس ثقافة سلامة إيجابية. 
أ

اتصالها الدائم با

نّ 
أ

تحقيق هذه يجب الإشارة هنا إلى نقطة مهمة مؤداها ا

و توفير معدات 
أ

تى بمجرد إنشاء خلية تنظيمية ا
أ

خيرة ل يتا
أ

ال

من، بل تحتاج إلى خطوات عملية علمية، تتطلب 
أ

الوقاية وال

مدة زمنية متفاوتة حتى تصبح تشاركية، ويتم تثبيتها، وتنطبع 

فراد وممارساتهم اليومية.
أ

 في سلوكيات ال

لسلامة يهتم علم اجتماع التنظيم والعمل بثقافة ا

المتغيرات  عديدته بعلاقموضوعا متشعبا في  المهنية لعتبارها

من ويمكّن التنظيمات من ، التنظيمية
أ

إعداد برامج الوقاية وال

 التحكم في البشرية، ليحصل عناصرهاتتوافق مع ثقافة التي 

، فهذه (الحوادث والإصابات المهنية)المخاطر المختلقة 



 عاشوري الدينجمال                                                                                                       تنظيمية سوس يو مقاربات: المهنية السلامة ثقافة

 9102 - 19العدد  01المجلد                                                               09                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

حيان تكون 
أ

خيرة في بعض ال
أ

مقبولة ضمن القيم الثقافية ال

مثلا توجهها بعض القيم  السياقةهاته، فمهنة للمجتمع واتجا

الجمعية لدى السائ قين الجزائريين كما بينت الدراسة 

ين 
أ

جرتها فرقة بحث في جامعة الجزائر؛ "ا
أ

الميدانية التي ا

صبحت كعادة طبيعية 
أ

ن عدم احترام قوانين المرور ا
أ

وجدت ا

غلبية ال
أ

ناس، وهناك عوامل عديدة تساهم في مقبولة لدى ا

. فالواجب دراسة هذه العوامل 14تعزيزها وانتشارها"

و التصرفات الخطيرة 
أ

والتعريف بها وبخطورة مخالفة القوانين ا

ثناء استعمال الطريق
أ

 . 11ا

ي بحث علمي هي تحقيق 
أ

إن الغاية الجوهرية من ا

وع المنفعة العملية، وتحصيل المعرفة العلمية، وهذا الموض

م لمنفعتين مجتمعتين؛ فعلميا يسمح التعريف بقيلشامل 

فراد،
أ

 بالقترابوممارساتهم ومواقفهم تجاهها  السلامة لدى ال

ك ثر من حقيقة الظواهر الجتماعية، وابتكار تقنيات بحثية 
أ

ا

ما 
أ

ك ثر اقترابا من الموضوع، لتحقيق التراكمية المعرفية؛ ا
أ

ا

عمليا فالإحاطة بالمؤثرات الفعلية في سلوك الإنسان تتيح 

و التغيير في ثقافالتنبؤ بسلوكه، وإم
أ

ته المتعلقة كانية توجيهه ا

، لكي ل يحدث تعارض سسة، لتتوافق وثقافة المؤالسلامةب

 .ثقافي قد يتحول إلى صراع

عضاء 
أ

نه تشكيل ثقافات مضادة لدى ا
أ

تفادي ما من شا

صيل للمشكلة 
أ

التي التنظيم الواحد يتحقق بواسطة التا

الوقوف على المقاربات النظرية ، وعمليات التسييرتعترض 

العنصر الموالي تفصيل في ، والتي تقدم نموذجا جاهزا للفهم

دوات التحليل هذا 
أ

خير، كمحاولة لتقديم بعض ا
أ

الشرط ال

 .المهنية النظرية لدراسة موضوع ثقافة السلامة

 ضوء في المهنية السلامة ثقافة رابعا:

 التنظيمية السوسيولوجيا

بموضوع ثقافة  التنظيم والعمل سوسيولوجيااهتمام 

لعتباره مشتملا على البعد الفني والتنظيمي –المهنيةالسلامة 

ن واحد في
آ

همية الموضوع في حد ذاته على -ا
أ

متعلق با

ماكن العمل، وما يثيره من قضايا نظرية 
أ

المستوى العملي في ا

وعلمية تستدعي الدراسة. فعلم اجتماع التنظيم والعمل ينظر 

ثيره على عدة متغيرات من 
أ

ثره وتا
أ

إلى هذا الموضوع من زاوية تا

ن العمال ل يصلون
أ

 داخل التنظيم ومن خارجه، من منطلق ا

إلى المؤسسة مجردين ثقافيا، بل هم يحملون إليها في بعض 

خرى ثقافات خاصة 
أ

حيانا ا
أ

الحالت ثقافات مهنية، وا

ثير هذه  الرسمية، ولبالجماعات غير 
أ

يمكن بحال إغفال تا

فراد داخل التنظيم.
أ

 الثقافات الخاصة على سلوك ال

ينطلق المهنية اهتمام علم الجتماع بثقافة السلامة 

ها عملية اجتماعية تفاعلية، سواء كان ضمن عملية من كون

تفاعلية تسبق تنصيب العامل بالمؤسسات كعملية التعليم 

سرة والمجتمع ومؤسسات التربية 
أ

والتنشئة التي تتم في ال

و كما صوره بعض علماء الجتماع في 
أ

والتعليم والتكوين، ا

و تفاعل العا
أ

لة التي يعمل عليها، ا
آ

مل اتصال الإنسان مع ال

و مع الإدارة. دراسة ثقافة التنظيم بهذه الطريقة 
أ

ئه ا مع زملا

ما المقاربات 
أ

ثر البيئة الخارجية بالتنظيم. ا
أ

ثير وتا
أ

خذ بتا
أ

تا

الثانية فهي التي تتناول ثقافة السلامة المهنية كعملية تنظيمية 

ثير المجتمع 
أ

محضة؛ تعكس فلسفة وقيم المؤسسة دون تا

ولى.  بالالعنصر فيها. وسيشتغل هذا 
أ

 مقاربات ال

موضعين حدد فيبر موضوع علم اجتماع العمل في 

ولرئيسين: يدور 
 
منهما حول تحديد كيفية دخول العمال  الا

ما 
أ

فيتمحور حول الظروف الموضوعية  الثانيميدان الصناعة، ا

ولئك العمال داخل المؤسسة، في تفاعلاتهم 
أ

التي يواجهها ا

اليومية فيما بينهم، وبينهم وبين الإدارة، والظروف التي 

إذا ما تجاوزنا -يعملون فيها، فالحياة المهنية داخل المصنع 

التفاعل بين عناصر التنظيم المادية  يميزها-فيبرطرح 

لتنظيم والبيئة الجتماعية الخارجية التي تحيط والبشرية، وا

 به.

تتحدد نوعية حياة العمل في بعض زوايا طرح فيبر مع 

 Kast Fremont E. & Jamesكاست وروزوايغ ما قدمه

E.Rosenzweig نها تظهر في ثلاثة مستويات تتمثل في  من
أ

ا

فراد 
أ

فراد، والمديرين، وجماعات العمل. فعلى مستوى ال
أ

ال

نجده في ديمقراطية )تشاركية( الإدارة، وتزايد فاعلية العاملين 

ما على مستوى المديرين، فيعبّر 
أ

للمشاركة في اتخاذ القرارات. ا

ل تحسين عنه بالجهود الرامية إلى زيادة الإنتاجية من خلا 

ما بالنسبة 
أ

نوعية العلاقات الإنسانية، والحياة الجتماعية. ا

بالمشاركة  فيتعلق-العملمستوى جماعات -للمستوى الثالث 

ت وظروف العمل الجيدة، فضلا 
آ

العادلة في الدخل والمكافا

العمل، وروح العمل ك فريق  عن السلامة المهنية للعاملين في

 .16متكامل

 



 عاشوري الدينجمال                                                                                                       تنظيمية سوس يو مقاربات: المهنية السلامة ثقافة

 9102 - 19العدد  01المجلد                                                               00                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

 نظرية الاتفاق البنائي  .1

تؤكد النظرية على التنشئة الجتماعية كعملية يتم من 

لها تكريس التوافق الجتماعي، والنطباع المشترك بين  خلا

فراد المجتمع الواحد بسبب تهيئتهم اجتماعيا وفق قواعد 
أ

ا

 ومعايير موحدة. 

عضائه، وتقوم 
أ

تحدد القواعد الثقافية للمجتمع سلوك ا

بنفس الطريقة التي يشكّل بها البناء الخارجي  تلك القواعد

شخاص الذين يسكنونه
أ

، 17لمبنى معين من تصرفات ال

نماطه التي ينتظم 
أ

ي مؤسسة سيكون له ا
أ

فالسلوك التنظيمي با

جرينا عملية تفكيكية عليه فسوف نجد 
أ

فيها، وإذا ما ا

خرى من نفس المؤسسة عند 
أ

خصوصية سلوك الجماعة عن ال

و وجود اختلافات 
أ

بنية الفرعية للوحدات الإنتاجية ا
أ

في ال

عضاء تلك 
أ

الخدمية، فترسم ممارسات معينة يتشابه فيها ا

بنية. 
أ

 ال

بنية تستبدل القواعد 
أ

إنه وبمجرد الخروج عن هذه ال

و الدور الذي يكون فيه 
أ

خرى تتوافق مع الفضاء ا
أ

الثقافية با

وضاع 
أ

الفرد؛ فالتركيب الجتماعي للقواعد ينطبق على ال

نفسهم، فمفتش العمل مثلا 
أ

فراد ا
أ

الجتماعية وليس على ال

و يطبقها على جميع المؤسسات 
أ

لديه ثقافة سلامة ل يفرضها ا

التي يقوم بتفتيشها، فالمراقبة على تطبيق تعليمات السلامة 

فراد تكون تبعا لنشاط المؤسسة التي 
أ

من قبل المؤسسة وال

عليها استنادا يتواجد بها لغرض التفتيش، بهذا فهو يحكم 

 لمعيار النشاط الذي تزاوله.

وضاع في البناء الجتماعي 
أ

يسمي علماء الجتماع ال

وضاع 
أ

بالدور، والقواعد التي تشكل سلوك من يحتل تلك ال

الجتماعية بالمعايير، وهناك بعض القواعد الثقافية التي ل 

دوار الجتماعية، وهناك ما 
أ

و مجموعة من ال
أ

ي دور ا
أ

ترتبط با

مى بالقيم، وهي خلاصة مشاعرنا لطرق المعيشة التي تنال يس

 منه معايير 
أ

ساس الذي تنشا
أ

الستحسان، والتي تقوم بالدور ال

 .19معينة

فراد المجتمع حول 
أ

يحقق التسليم المشترك بين ا

القيم والمعايير التوافق الجتماعي الذي يوجّه التصرفات 

بها وإشاعتها عن والتصورات، وفقا للقواعد التي جرى التعريف 

لها  طريق مؤسسات التنشئة المختلفة، ليتحقق من خلا

 الترابط الجتماعي والتكامل، ويسود النظام في المجتمع.

صحاب هذا التجاه بوجود مؤثرات ثقافية بديلة 
أ

يقر ا

ين توجد معايير وقيم تنافس 
أ

في المجتمعات المعقدة، ا

ية، بعضها البعض، وحتى داخل التنظيمات غير العائل

فممارسات الوقاية الصحية كغسل اليدين مثلا قبل كل تناول 

نها سلوك واع 
أ

للوجبات ينظر إليها لدى بعض الفئات على ا

خرون 
آ

خطار الصحية، بينما قد يقيمها ا
أ

وحضاري لتجنب ال

حوال قد ينظر إلى 
أ

 ال
أ

سوا
أ

نها من قبيل والمبالغة، وفي ا
أ

على ا

نه دليل على الإصابة 
أ

 .  لوسوسةباهذا السلوك على ا

النظام الجتماعي في المجتمع هو نتيجة توافق بين 

شياء التي تكون موضع 
أ

عضائه حول كيفية التصرف، وال
أ

ا

تفكير. وعلى الرغم من الختلافات الثقافية بين الجماعات 

المختلفة، ووجود الفئات الثقافية المعارضة، الموجودة في 

نه يغلب التوافق الكل
أ

ن ّكل الثقافات الكلية؛ إل ا
أ

ي. هذا ل

همية التي ل يختلف 
أ

المجتمعات تمتلك قيما معينة حول ال

و المحورية التي 
أ

حد، وتسمى هذه القيم بالقيم المركزية ا
أ

عليها ا

 . 19تضمن الترابط الجتماعي

 المقاربة التفسيرية ذات البعد الثقافي .2

ظل الهتمام بالجانب التقني كمؤثر على الإنتاجية 

ات التنظيمية فترة زمنية طويلة، إلى حين مهيمنا على الدراس

ثير 
أ

خذو يدرسون تا
أ

بروز مجموعة من الرواد المعاصرين الذين ا

العامل الثقافي على المردودية، والتسيير الفعال الموارد 

البشرية حسب ما تقضيه مصلحة المؤسسة، مع مراعات 

فراد.
أ

 الخصوصية الثقافية للا

سس
أ

وبيتر ، Kennedyوكندي  Dealديل كل من ا

Peter وويترمان Waterman  النموذج من خلال تحليلهم

لديهم هذا ، وقد راج للثقافة التنظيمية الوظيفي الإرشادي

من القيم والمعتقدات ومعايير الذي يتكون حسبهم  المفهوم

تها وتشكيلها بتاريخ المؤسسة، 
أ

السلوك، وترتبط في نشا

الحقائق التي وتظهر في الإنتاج المادي والرمزي. فهي تعبر عن 

 .24تكوّن السمات الثقافية لمؤسسة ما

 Renaud SainSaulieu الفرنسي رينو سانسوليويعتبر 

من المؤكدين كذلك على ضرورة الهتمام بالتحليل الثقافي 

للمؤسسات، لفهم حقيقة الظواهر التي تحدث داخلها، وهو 

ك ثيرا ما يدعو من خلال مؤلفاته "علم اجتماع العمل"، 

إلى ضرورة الهتمام بالضوابط الثقافية  21ة في العمل"و"الهوي

المتجذرة في عمق السلوكيات الفردية والجماعية داخل 
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المؤسسة، فعلى الرغم من صعوبة التعرف على هذه الضوابط 

نه ل ينفي إسهامها بشكل كبير في توجيه سلوك العاملين 
أ

إل ا

و مع بقية زملا 
أ

و في التفاعلات اليومية مع وظائ فهم ا
أ

ئهم ا

و مرؤوسيهم.
أ

 رؤسائهم ا

نه يمكن تحديد ترسيمات مختلفة 
أ

بين سانسوليو ا

للسلوكيات داخل المؤسسة حسب الصناف الجتماعية 

ربعة نماذج ثقافية 
أ

المهنية، وقد انتهى إلى اختصارها في ا

ك ثر من 
أ

ك فاء ا
أ

ولى تميز العمال المختصين غير ال
أ

رئيسة: "فال

ما 
أ

غيرهم، فتنطبع ثقافتهم بطابع العلاقات الإنصهاري. ا

ولى؛ إذ تحيل إلى القبول الثا
أ

نية فهي على العكس من ال

بالختلافات وعلى المفاوضة، وهي بصورة خاصة من صنع 

العمال المحترفين، ونجدها كذلك لدى بعض التقنيين الذين 

عضاؤها 
أ

يزاولون مهنة فعلية، ولدى الإطارات التي يمارس ا

يضا. بينما تتناسب وضعيات الحراك 
أ

طير فعلية ا
أ

وظائ ف تا

مد الذي تعيشه غالبا ال
أ

عصامية  الإطاراتمهني طويل ال

ئ قي هو نمط  و التقنيون، فيكون نمط الشتغال العلا
أ

التكوين ا

التناغم النتقائي والريبة تجاه المجموعات المتشكلة داخل 

وساط العمل 
أ

المؤسسة. في حين تتسم رابع ثقافات ا

هي
أ

ل، بالنزوائية والتبعية، نجدها لدى العمال فاقدي التا

والذين تعوزهم ذاكرة عمالية، مثل العمال المهاجرين 

 .22"والفلاحين

من عدة ثقافات فرعية يحملها إذن المنظمة تتكون 

فراد الذين تلقوها عن طريق التنشئة الجتماعية، ونتيجة 
أ

ال

للتفاعلات اليومية في العمل تتداول استعمالت وتصورات 

عضاء، ترعاها الإ
أ

دارة وتعمل على وقيم وافتراضات بين ال

تنميتها لتشكل بمرور الزمن هوية الجماعات التنظيمية التي 

جل الجماعة، والمصير 
أ

تعزز من روح النتماء، والتضحية من ا

فعملية التنشئة الجتماعية ، المشترك، والندماج الجتماعي

حسبه ل تنقطع، بل تستمر ضمن المؤسسة التي ل تنفصل 

 تي يرسمها المجتمع.عن الضوابط الجتماعية ال

عملية لعلى التخطيط والتنظيم  المؤسسة تعمل

تشييد البناء الذي ل  ومرافقتها لغرض، التنشئة التنظيمية

يك تمل على حد تعبير سانسوليو، كون عملية التنشئة سيرورة 

هي المهنية ل تنتهي. وحسب مقاربته فإن ثقافة السلامة 

 23محصلة لثلاث عوامل رئيسة هي:

 
أ

ن تكون  .ا
أ

الثقافة السابقة للعامل، والتي يمكن ا

و الخبرة المهنية التي يكون قد 
أ

و انتمائه ا
أ

مرتبطة بجنسه ا

خرى.
أ

و مؤسسة ا
أ

خر ا
آ

 حصل عليها في عمل ا

الوضعية المهنية للعامل داخل المؤسسة، والتي  .ب

 تتضمن الفئة الجتماعية وكذا شكل تنظيم العمل.

علاقة السلطة والتبعية التي تحكمه داخل المؤسسة، 

وما يترتب عن ذلك من استراتيجيات، سواء في علاقاته 

خرين )يمتلك الفاعل الستراتيجي خبرة في 
آ

و بال
أ

بالمؤسسة ا

. الخبرة المهنية والقوة التي وجماعية(إقامة علاقات شخصية 

سط يمتلكها الفاعل الستراتيجي ضمن منصة التنظيم، والو

 فيه الفاعل، لذلك فالفعل الستراتيجي ل 
أ

الجتماعي الذي نشا

يتاح لجميع الموظفين. هذه العوامل مشتركة تجعله قادرا على 

 .24التوسط بقوة في توجيه حياة المؤسسة 

تبعا لهذه العوامل فإن ثقافة السلامة المهنية تتشكل 

فراد نتيجة التفاعل المستمر مع البيئة المهنية
أ

 لدى ال

والجتماعية والتنظيمية، وهي متفاوتة بحسب المتغيرات 

فراد )السن، والجنس، وتخصص التكوين، 
أ

الشخصية للا

وسنوات العمل...(، والمتغيرات التنظيمية )طبيعة وظيفة 

الفرد، وطبيعة نشاط المؤسسة، ومكانة الفرد ضمن الهيكل 

التنظيمي، وتقسيم السلطة، وعلاقات العمل والقوة...(. 

سمة الغالبة على ثقافة السلامة هي قابليتها للتعديل وال

بعاد 
أ

بعادها، خصوصا ال
أ

والتغيير لإمكانية التعديل في ا

 التنظيمية.

ن 
أ

على الرغم من التعدد الثقافي داخل التنظيم إل ا

الهوية الثقافية التنظيمية التي تنصهر فيها الهويات الفرعية 

عن غيره، وإجماع تمثل عبر الزمن السمة المميزة للتنظيم 

عضاء التنظيم عليها يعزز من الستقرار الجتماعي 
أ

ا

هداف ووجهات النظر حول 
أ

والتنظيمي، والتوحد في ال

عضاء التنظيم 
أ

المواضيع. فالقيم والسلوكيات الوقائية لدى ا

الواحد تعزز من الترابط الجتماعي النظامي، الذي يحافظ على 

هداف التنظيمية، كلما تجنب
أ

مراض المهنية  وحدة ال
أ

فراد ال
أ

ال

 وحوادث العمل، واتبعوا تعليمات الحماية الموحدة.

 نظرية الفعل الاجتماعي .3

إن الحديث عن هذه المقاربة يدعو إلى المرور بإسهام 

لماني ماكس فيبر 
أ

مريكي Max Weberكل من ال
أ

، وال

خذ Talcott Parsonsتالكوت بارسونز 
أ

. وهذه المقاربة تا
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فعال مقصودة، توجهها غايات 
أ

نها ا
أ

تصرفات العاملين على ا

خرين )الفرد والجماعة( 
آ

ثيرها إلى ال
أ

الفرد والجماعة، ويصل تا

 .الجتماعيضمن البناء 

ول الداعين 1924-1964يشار إلى فيبر )
أ

نه ا
أ

( على ا

همية التدقيق 
أ

إلى تبني منظور الفعل الجتماعي، فرغم إقراره با

حزاب السياسية،  في البنى الجتماعية
أ

مثل الطبقات وال

والتنظيميات الكبيرة الحجم في التحليلات السوسيولوجية؛ 

فعال 
أ

نه ل يهمل كون هذه البنى تتشكل نتيجة ال
أ

إل ا

فراد
أ

. بل إنه اعتمد على الفعل 21الجتماعية التي يقوم بها ال

خص ما تعلقت بالتغير 
أ

الجتماعي كوحدة لتحليلاته، بال

 الجتماعي 

 ،السلوك في حد ذاته وحدة تحليلية غير مك تملة

حيانا  واك تمالها
أ

حين يرتبط الواقع السیكولوجي ما يتحقق ا

نجزه فاعل، بينما 
أ

بالسلوك الفردي، لیصبح فعلا إنسانیا ا

و الغایة ذات طابع 
أ

يصبح هذا الفعل اجتماعيا إذا كان الدافع ا

ساس
أ

فراد 26اجتماعي بال
أ

ثيره وامتداده إلى ا
أ

ين يصل تا
أ

؛ ا

خرين يشتركون في الفهم. فالمجال المنظم الذي يمارس فيه 
آ

ا

الإنسان الفعل العقلاني وفقا لما ترسمه القوانين الرسمية 

سمالي 
أ

وربا نتيجة الرتقاء إلى النظام الرا
أ

الرشيدة وصلت إليه ا

ي الذي يرسم له النموذج البيروقراطي نظمه وقواعده، وينف

وجود العادات والتقاليد الجتماعية، والسمات الشخصية 

فراد داخل التنظيم البيروقراطي. 
أ

فالبناء -كمحدد لسلوك ال

خذ التنظيم  فهذه-الجتماعيالجتماعي نتاج الفعل 
أ

المقاربة تا

ثر بالبيئة الجتماعية التي تحيط به 
أ

نه بناء رسمي ل يتا
أ

على ا

 ويتعامل معها.

نماط من تصنی واستخدم فیبر
أ

ربعة ا
أ

فا مكونا من ا

 27الفعل الجتماعي، تتباین وفقا لدوافع الفاعلین:

 
أ

ني دائما ما  الفعل التقلیدي: .ا
أ

قوم بذلك ل
أ

نا ا
أ

"ا

قوم به"، فهذا النمط یفعله الفاعل دائما )العادة(، ويرى فيه 
أ

ا

 التوافق مع النسق الجتماعي.

ستطيع التوقف عن  الفعل العاطفي: .ب
أ

نا ل ا
أ

"ا

جلك"، القيام بذ
أ

قوم به ل
أ

الفاعل  هذا يمارسهلك، فكل ما ا

ن يترك الفرد مقعده في الحافلة 
أ

بناء على حالته العاطفية، كا

و مسن ليجلس مكانه. فهذا الفعل توجهه 
أ

لشخص مريض ا

شخاص العاجزين.
أ

 مشاعر التعاطف مع ال

القيام بهذا الفعل يكون الفعل الموجه قيميا:  .ت

هتم به
أ

خر مهم  بحسب قيمته؛ إذ "كل ما ا
آ

و ل شيء ا
أ

هو ذلك ا

 غيره".

و الهادف: .ث
 
هذه الطريقة هي  الفعل العقلاني ا

ك ثر 
أ

 لتحقيق ذلك، ولكن تووجد طريقة ا
أ

ك فا
أ

فضل وال
أ

ال

ك فاءة لتحقيق هذا" فهذا الفعل يتحدد بوعي الفاعل الذي 

هدافه، 
أ

فضل لتحقيق ا
أ

 وال
أ

ك فا
أ

يسعى دائما لنتهاج الطريقة ال

ك ثر بل إنه سيسعى دائما للتطو
أ

داء لتمون ا
أ

ير في طرق ال

صبح سمة غالبة في المجتمع 
أ

فاعلية. فهذا النمط من الفعل ا

 عليها 
أ

خلاق البروتستانتية التي نشا
أ

سمالي نتيجة القيم وال
أ

الرا

 الفرد الغربي. 

خير في نموذجه  
أ

يدعو فيبر إلى هذا النمط ال

عمال بالطريقة 
أ

دية ال
أ

البيروقراطي الذي يقوم فيه الفاعلون بتا

نفسهم، 
أ

ئهم من تلقاء ا التي تضمن سلامتهم، وسلامة زملا

نهم يقررون البرامج الوقائية التي تحقق 
أ

ك ثر من ذلك ا
أ

وال

خطار وحوادث العمل. وتمرير هذه السلوكيات
أ

 التقليل من ا

راء والقيم والمعتقدات المتوارثة، والتي 
آ

يكون عن طريق ال

نها الإسهام في التحولت الجتماعية. 
أ

 من شا

في الصورة النهائية من التحولت الجتماعية التي 

ساليب التفكير 
أ

فراد ا
أ

وصل إليها المجتمع الغربي، تبنى ال

خذ بمعايير الك فاءة المرتكزة على 
أ

العقلاني والترشيد التي تا

المعرفة التقنية، فهذه المعايير حسب فيبر هي التي يستند 

إليها المجتمع الحديث لصياغة قيمه واتجاهاته، وليست 

، إل 29كما في المجتمعات التقليدية المتوارثة والدينالعادات 

ما كان في بعض العقائد الدينية التي تعمل على حشد الطاقات 

التمسك بالقيم الثقافية لتحقيق التغير الجتماعي، ول تفرض 

 .التقليدية

ن يقدم نموذجا مغايرا للفكر الماركسي في 
أ

حاول فيبر ا

ين قدم شواهد ومعطيات تشيد بدور 
أ

ساسه وجوهره؛ ا
أ

ا

ن 
أ

المعتقدات الثقافية في عملية التغير الجتماعي، وا

سمالية لم تنبع من القوى القتصادية، وإنما من التغيرات 
أ

الرا

سمالية بالنسبة الثقافية والروحية 
أ

السائدة في المجتمع. فالرا

سلوب معين في التفكير والفعل، وليس مجرد 
أ

لفيبر طفل له ا

 .29نمط إنتاجي نابع من القوى القتصادية

وربي حسب هذا الطرح وصل إلى مرحلة 
أ

فالمجتمع ال

سمالية نتيجة القيم الثقافية البروتستانتية )الكالفينية 
أ

الرا
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لتزام بنظام محدد في خصوصا( التي تغرس في ا لفرد قيم ال

دية العمل، والمبادرة والترشيد في الإنفاق وعقلنة السلوك. 
أ

تا

سمالية الحديثة )القيم 
أ

فهذه القيم مجتمعة هي روح الرا

 المشتركة(.

قدمه ماكس فيبر إضافة إلى الإسهام الكبير الذي  

ضمن التحليل )الفرد( الهتمام بالفعل  إعادة بعثفي 

من إضافاتجدير قدمه بارسونز  ي، فإن ماالسوسولوج

خص مابالدراسة، 
أ

صاغه في مؤلفه بناء الفعل الجتماعي  بال

عقبها من توسع في طرح النظرية في كل من 1937)
أ

(، وما ا

(، ونحو 1949مقالت في النظرية الجتماعية والتطبيقية )

وراق في 1941نظرية عامة للفعل والنسق الجتماعي )
أ

(، وا

 (.1913الفعل )نظرية 

طبق بارسونز نظريته الشهيرة "النسق الجتماعي" 

على التنظيم، ثم كشف بعد ذلك بناء التنظيمات، ووظائ فها، 

وانطلاقته في ذلك جاءت مستندة إلى تصور التنظيم كنسق 

نساق فرعية مختلفة، كالجماعات 
أ

لف من ا
أ

اجتماعي يتا

ن هذا التنظيم بدوره يعد
أ

قسام والإدارات، وا
أ

نسقا فرعيا  وال

شمل كالمجتمع. ثم حلل 
أ

كبر وا
أ

يدخل ضمن نسق اجتماعي ا

بعد ذلك التنظيم من وجهة نظر ثقافية نظامية، مؤكدا على 

التوجيهات القيمية السائدة في التنظيمات المختلفة. النسق 

القيمي في التنظيم هو المحدد لكل الظروف الداخلية 

غفله فيبر من ، وهذا 34والخارجية التي يواجهها التنظيم
أ

ما ا

قبل؛ إذ جرد الفاعل الإداري في العمليات التنظيمية من 

القيم المجتمعية التي يحملها، لتركيزه على إعطاء نموذج مثالي 

في العملية التنظيمية. "فالمجتمع الإنساني حسب بارسونز 

غير ممكن بدون ثقافة مشتركة، تسمح للناس بالتصال 

هداف مشتركة. إن وجود والفهم فيما بينهم، وبالعمل 
أ

باتجاه ا

ساسية لكل 
أ

و حاجة ا
أ

ثقافة مشتركة هي شرط وظيفي مسبق ا

مجتمع يريد البقاء، والنظام المتقن للفعل الإنساني غير 

 .31"ممكن من دون نظام رمزي مستقر نسبيا

الثقافة التنظيمية كنسق يتفرع عن الثقافة المجتمعية 

إلى عدة ثقافات  حسب مقاربة بارسونز، وهي بدورها تتفرع 

فرعية عديدة، منها ثقافة السلامة التي تتفرع عنها ثقافة 

السلامة المهنية والإدارية، وكل من هذه الثقافات الفرعية 

لديها قيمها وسلوكياتها الخاصة وصول إلى ثقافة السلامة لدى 

الفرد الواحد. فالنسق التنظيمي من وجهة نظر تفكيكية 

عية. لكن ما يكن طرحه كسؤال على عدة ثقافات فر  يحتوي

ل يؤدي هذا التعدد إلى  :هنا
أ

 صراع؟الا

حسب بارسونز فإن التعدد ل يودي إلى صراع، فهذا 

التعدد هو نتيجة التغير في الوظائ ف والبناء، وما دام التسليم 

المشترك حول المكونات الرئيسة لثقافة السلامة قد تم 

سيعزز الستقرار الإجماع عليها، فإن هذا الشرط الوظيفي 

والتكامل بين المكونات الثقافية، وسيحدث بذلك التوازن 

 بين الثقافات الفرعية.

فراد 
أ

رصد بارسونز خمسة مكونات لتكامل ال

والجماعات في التنظيم، وهي: النسق القيمي السائد في 

هداف التنظيم، وبتحقق هذا التكامل تتحقق 
أ

المجتمع مع ا

دوار التنظيمية لتصبح ملا 
أ

عضاء التنظيم، ال
أ

ئمة لتوقعات ا

ل عملية التنشئة  فراد من خلا
أ

تلك التوقعات التي يك تسبها ال

نماط معيارية 
أ

الجتماعية، ويتدعم هذا التكامل بوجود ا

لها مواجهة  محددة تنظم العمليات المختلفة التي يتم من خلا

إن التوقعات التي  .32المتطلبات الوظيفية التي يتطلبها النسق

ى العمال عن طريقة تعامل إدارة المؤسسة مع تتشكل لد

حدود الفعل الذي يرسم لديهم  الوقايةالمخالفين لإجراءات 

 د.القواعمواجهة  يجنبهم

هداف 
أ

إن تحقيق التكامل بين قيم المجتمع وا

التنظيم يدل على تبعية التنظيم للمجتمعي الكلي، فهذا 

 
أ

دوار وال
أ

هداف التنظيم وفق تحديد ال
أ

خير يوجه ا
أ

فعال التي ال

يقيمها الفاعل الجتماعي تبعا للتنشئة الجتماعية التي تلقاها 

خارج التنظيم وداخله. جاء تركيز بارسونز على مكونات 

نها تؤكد إسهام النسق التنظيمي في 
أ

التكامل من منطلق ا

تحقيق المتطلبات الوظيفية الخاصة للمجتمع الكلي، وعلى 

ن يضمن لها الستمرارية 
أ

راد تحقيق وظائ فه، التنظيم ا
أ

إذا ما ا

ولى 
أ

ويمكن تصنيف المتطلبات حسب وظائ فها إلى قسمين: ال

ما الثانية فهي 
أ

لية تتضمن مطلبي التكيف وتحقيق الهدف؛ ا
آ

ا

تنظيمية تعبر عن الظروف الداخلية للنسق، ويشمل مطلبي 

 التكامل وتدعيم النمط.

يشير مطلب التكيف )التوافق( في التنظيم إلى توفير 

وارد البشرية الماهرة التي تتوافق قيمها مع قيم السلامة الم

ي تنظيم كانالمهنية 
أ

نماط المعيارية المنظمة للتموين با
أ

، وال

بمواد الإنتاج، وتجهيزات الوقاية المناسبة لنوعية النشاط 

هداف التنظيم، وهذا المطلب ل يعمل إل إذا حدثت 
أ

لتحقيق ا
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و خارجه تستوجب 
أ

، نشاط التكيفتغيرات داخل النسق ا

والجماعية قد جرى تطويرها فمستلزمات الحمالية الفردية 

ك تشافات الجديدة في ميدا ما مطلب تحقيق الهدف نتيجة ال
أ

. ا

فهو ذلك الجانب من النسق الذي يرتبط بتحقيق غايات 

مثل للإشباع 
أ

ل النشاط المشترك، والحد ال الفاعلين من خلا

هداف العامة للتن
أ

ظيم. والعلاقة بين الجماعي في ضوء ال

ن كل منهما 
أ

وظيفتي التكيف وتحقيق الهدف تكمن في ا

بعاد الخارجية للنسق
أ

. يتم وفق هذا المطلب 33متصل بال

هداف التي سيعملون 
أ

دوارها، وال
أ

تعريف الموارد البشرية با

على تحقيقها، فبتطابق الوسائل مع الغايات يتجه النسق نحو 

هدافه.
أ

 تحقيق ا

على العلاقات التي تتم داخل  ويدل مطلب التكامل

النسق التنظيمي من جهة، وإلى العلاقة بين هذا النسق 

خرى والمجتمع )النسق الكلي(، وخاصة ما تعلق 
أ

نساق ال
أ

وال

منها بتحقيق التماسك والتضامن بين هذه الوحدات. في حين 

يعبّر مطلب تدعيم النمط وتصريف التوتر عن "مدى قدرة 

و الداخلي للنسق، وتحقيق النسق على التدعيم الذ
أ

اتي ا

الستقرار والستمرار خلال الزمن، وتعتبر القيم والمعايير 

والرموز الثقافية دالة في تحقيق هذه الوظيفة، لهذا يرى 

ك ثر ارتباطا بالنسق الثقافي
أ

ن تدعيم النمط ا
أ

. يعمل 34بارسونز ا

سي، ويحتاج إلى 
أ

هذا المطلب على تحقيق التكامل الرا

ين ومتلازمين حسب بارسونز هما: "مطلب مطلبين مدعم

دوار 
أ

تدعيم النمط المعبر عن مدى النسجام والتطابق بين ال

دوار التي يقوم بها في 
أ

التي يؤديها الفرد في التنظيم، وال

سرة مثلا، وهذا 
أ

الجماعات الخارجة عن نطاق التنظيم كال

بدوره يفرض ضرورة وجود ميكانزمات تساعد على خلق 

التوائم النسبي بين التوقعات التنظيمية والتوقعات النسجام و

ما المطلب الثاني فهو 
أ

التي تحدث خارج نطاق التنظيم. ا

احتواء التوترات التنظيمية واستيعابها من خلال ضمان وجود 

دية مهامه التنظيمية"
أ

، 31دافعية كافية لدى الفرد ليستطيع تا

ليات الحماية الفردية ك قيمة تنظيمي
آ

لتزام با ة تعزز استقرار وال

الوظيفي داخل المؤسسة، وهذا الستقرار سينعكس على 

خرى والمجتمع الكلي.
أ

 المؤسسات ال

توصل بارسونز في إطار معالجته للمتطلبات 

التنظيمية إلى تصنيف التنظيمات تبعا لوظيفتها في المجتمع 

الكلي، ثم إطار التنظيم الداخلي، فعلى المستوى الخارجي 

نه يحقق مطلب ينظر بارسونز إ
أ

لى التنظيم القتصادي على ا

الموائمة في المجتمع، والسياسي يؤدي مطلب تحقيق 

الهدف، والجتماعي يحقق مطلب التكامل بين وظائ ف 

ما التنظيم القانوني فيعمل على تدعيم النمط 
أ

المجتمع ا

نساق 
أ

واحتواء التوترات التنظيمية. بل إن نظرته التفكيكية للا

خذ
أ

بعد من ذلك؛ حيث قدم تصنيفا التنظيمية قد ا
أ

ت به ا

نساق 
أ

داخليا للتنظيم الواحد يقوم على التمييز بين ثلاث ا

فنظرية النسق عند بارسونز تقوم على -فرعية في التنظيم 

صغرها وهو 
أ

السلامة  فإدارة-الفردتفكيك المفكك وصول إلى ا

كنسق فرعي تضم النسق الفني الذي يختص بالنشاطات الفنية 

من، وترتيب بيئة العمل، المتعلقة 
آ

داء العمل ال
أ

بطريقة ا

ما النسق التسييري فيهتم 
أ

نسب. ا
أ

وتقديم معدات الوقاية ال

مور المتعلقة بحاجات التكوين والتدريب في مجال حفظ 
أ

بال

الصحة، وصياغة خطط الوقاية والتدخل، وإعداد برامج حفظ 

من والبيئة تبعا لإمكانات المؤسسة. في حين 
أ

الصحة وال

مل النسق النظامي على الربط بين النسقين الماضيين يع

دوار الفاعلين في عملية السلامة 
أ

لإحداث التكامل في ا

من، ومصلحة البيئة، ومصلحة الصحة، 
أ

)مصلحة ال

نساق الجتماعية  (، وبينوالعمال
أ

النسق التنظيمي، وال

الفاعلة في العملية )الحكومة، مؤسسات الصحة والوقاية، 

 (.ليالمجتمع المح

نساق الفرعية 
أ

يكشف هذا التصنيف على وظائ ف ال

نساق تحقق 
أ

لكل تنظيم، وإقامة شبكة اتصال بين هذه ال

دوار على المستوى الداخلي، والتكامل على 
أ

التوازن في ال

خرى، ومع المجتمع 
أ

نساق ال
أ

المستوى الخارجي مع بقية ال

الكلي. فهذا النسيج الجتماعي حسب بارسونز "يستمر بفعل 

الثقافة المشتركة التي تسمح للناس بالتصال والفهم فيما 

هداف مشتركة. إن وجود ثقافة مشتركة 
أ

بينهم، والعمل باتجاه ا

ي مجتمع يريد 
أ

ساسية ل
أ

و حاجة ا
أ

هي شرط وظيفي مسبق ا

 36البقاء"

نها 
أ

إن تركيز بارسنز على الميكانزمات التي من شا

نساق التنظ
أ

يمات في تدعيم النمط وتحقيق التكامل بين ا

خذ ببارسونز إلى إغفال بعدي 
أ

إطارها الداخلي والخارجي قد ا

التغير والصراع في التنظيم، بل إن تناول بارسونز لظاهرة 

له  التغير جاءت مقترنة بالتوازن الذي يهدف التنظيم من خلا

)التوازن( إلى تفعيل المتطلبات الوظيفية لإقامة التوازن 
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وجوده واستمراريته. ومواجهة التغير، والمحافظة على 

فالنتقال من صورة المجتمع البسيط إلى المعقد تتم بصورة 

بسيطة وسلسة، ينجم عنها تغير في القيم المسيطرة على 

 النظام الجتماعي.

 نظرية الممارسة الاجتماعية .4

ك ثر اقترابا 
أ

طر التفسيرية ال
أ

تعتبر هذه النظرية من ال

خذ من جهة
أ

ثير القيم الثقافية  من الحياة الجتماعية، فهي تا
أ

تا

خرى ميولت 
أ

على الفعل الجتماعي، ول تهمل من جهة ا

فعال وفقا للطريقة 
أ

ديتهم للا
أ

فراد في وطريقة تا
أ

وخصوصية ال

فضليتها.
أ

 التي يرون ا

هميتها في 
أ

"تك تسب نظرية الممارسة الجتماعية ا

العلوم الجتماعية والإنسانية بسبب قدرتها التفسيرية 

ئمة لكشف طبيعة الظواهر الجتماعية المتنوعة والملا 

والإنسانية المختلفة، فعن طريقها يمكن كشف التباينات 

ن واحد، كما يمكن تفسير ظاهرات 
آ

الجتماعية والثقافية في ا

ن 
أ

السياسة والقتصاد والثقافة والدين والفن والعلم، دون ا

. فهذه المقاربة تعالج الظواهر 37تفقد النظرية مصداقيتها"

نية بصورة تكاملية، تجمع فيها بين الماكروسوسيولوجيا النسا

)البناء الجتماعي( والميكروسوسيولوجيا )الفعل الجتماعي( 

فراد ل يمكن فهمه معزول 
أ

في تحليلاتها ودراساتها، فسلوك ال

عن البناء الجتماعي والمجال التاريخي الذي يتواجد فيه 

غفلته نظرية الفعل ال
أ

خذها الفاعل، وهذا ما ا
أ

جتماعي التي ا

بنية وتحديد وظائ فها عن الشتغال بمحددات 
أ

تفكيك ال

السلوك لدى الفرد. هذا السقط البستمولوجي عمل عالم 

جاهدا إلى  Pierre Bourdieuالجتماع الفرنسي بيار بورديو

ل اهتمامه بالبناء والفعل عبر الزمن.  تقويمه من خلا

ت مجرد فعل "المممارسة الجتماعية عند بورديو ليس

صادر في الزمن الحاضر، ولكنها فعل موجه من الماضي، 

ن تتضافر عدة ظروف قبل هطول 
أ

فعل تاريخي. فكما ل بد ا

و 
أ

المطر، فكذلك الممارسة هي محصلة خبرات مك تسبة ا

موروثة، تتضافر لتقييم الواقع المعيش، وتحديد طبيعة 

يقوم به الفعل الملائم في لحظة ما. فالممارسة نشاط إنساني 

فاعل يمتلك قدرة على صنع الختلاف، ولكنها ليست قدرة 

ذات متعالية، وإنما قدرة فاعل نشط مكافح. لذلك فإن 

سمال نوعي 
أ

الفاعل شخص محمل بخبرات متراكمة، را

يك تسبه من خلال عملية التنشئة والتعليم، يولد لديه 

فعال 
أ

مجموعة من الستعدادات تمكنه من ممارسة ال

 . 39في إطار بنية محددة"المختلفة 

ممارسات الفاعلين ضاربة في المستقبل بل إن امتداد 

عليها في  ويتم التعرف"الذي يوجه الممارسات الحالية، 

العلاقة بين الهابيتوس من جهة، وبصفة خاصة في البناءات 

حكام المتعلقة 
أ

والتي تتشكل في مدة  بالمستقبل،المؤقتة وال

خرى لخاص المحتمل؛ من جهة علاقة معينة ضمن الفضاء ا
أ

ا

حالة محددة من الفرص الممنوحة موضوعيا من قبل  هناك

رجح يكمن في 
أ

العالم الجتماعي. ومعنى المستقبل على ال

جلنا( 
أ

صناف الممكنة )ل
أ

العلاقة الممتدة في عالم مبني تبعا للا

ولويات المسبقة من قبل 
أ

جلنا(، المتعلق بال
أ

وغير الممكنة )ل

جل
أ

خرين ول
آ

خرين" ال
آ

 .39ال

يمتلك المتفاعلون داخل المجال حسب بورديو 

نماطا من الممارسة المشتركة نسبيا، 
أ

استعدادات قيمية، وا

خرى، فالمجال الصناعي يتميز 
أ

تميزهم عن شاغلي المجالت ال

عن المجال الخدماتي مثلا في البناء التنظيمي والممارسات 

عضائه، بهذا فإن النظرة 
أ

التفكيكية للمجتمع تتيح الشخصية ل

بنية الجتماعية وفقا لخصوصياتها، وليس 
أ

ضرورة الهتمام بال

وفق النظرة الشمولية )الماكرو( التي ل تقف على حيثيات 

الظواهر. فالفرد في حياته اليومية يتعامل مع المجالت وفقا 

لما تمليه من طريقة في اللباس والكلام والستعمال، فالعامل 

ئه يقوم بممارسات بطريقة معينة، وإذا في مجال ع مله مع زملا

ما كان داخل الإدارة فإن سلوكه سيتغير ليتوافق مع ما يمليه 

الفضاء الإداري من الختصار في الكلام، والعناية بالهندام. 

خذنا هذا المثال لنطبق عليه مقولة بورديو عن الحيازة 
أ

فلو ا

سمال الرمزي والإزاحة، والفروقات ممكنة الظهور في الر 
أ

 40ا

فراد على الرغم من توحد البناء 
أ

والهابيتوس الخاص بال

التنظيمي. فتعامل الإدارة مع عمالها يكون بطريقة متفاوتة 

سمال الرمزي الذي يتمتع به الفرد، ومدى قدرته على 
أ

وفقا للرا

استعمال الهابيتوس، فإذا لم يتحقق ذلك فإن العمال 

إلى الإدارة، لحيازة المجال سيشعرون بالإزاحة لمجرد دخولهم 

من قبل الإداريين الذين يجيدون استعمال هذا المجال 

وحيازته، وغيرهم تظهر عليه انطباعات الجدية والصرامة في 

هذا المجال فيشعر بالإزاحة، وبمجرد هيمنة الإداريين على 

الفضاء تعود العلاقات الجتماعية بين الإداريين إلى طبيعتها، 

حيانا يظهر حتى بل إن الشعور 
أ

بالهيمنة على الفضاء الإداري ا
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خرى( ضمن 
أ

و الوافدين من إدارات ا
أ

بتواجد غير الإداريين )ا

 الفضاء.

ي مجال تكون مستندة إلى ما هو 
أ

فحيازة الفاعلين ل

فراد يبتكرون 
أ

ن ال
أ

مسطر من ممارسات منتظرة ضمنه، إل ا

 استراتيجيات جديدة للتوافق مع ما يتطلعون إليه من ذلك

المجال، فالمؤسسة القتصادية مثلا كمجال تمارس فيه 

هداف المؤسسة تتفاوت 
أ

نشاطات مربحة موجهة لتحقيق ا

عضائه على الرغم من واحدية الخطة 
أ

استراتيجيات ا

التنظيمية، وضبط نشاط الفاعلين ضمن إطار محدد من 

ن ذلك ل يمنع من تميز كل واحد 
أ

الممارسات السليمة، إل ا

الخاصة للتوافق مع المستجدات والمواقف  باستراتيجياته

 عليها التغير 
أ

دائمة التغير، بل إن الستراتيجيات ذاتها يطرا

عضاء التنظيم 
أ

والتعديل إذا دعت الضرورة لذلك. ثم إن ا

خر، 
آ

س الهرم ذاته سيقوم بممارسات خاصة بمجال ا
أ

وربما را

لك ترونية في وقت الدوام  و امتهان التجارة الإ
أ

كالترفيه ا

و الدعاية لفائدة مرشح حزبي معين للحس
أ

اب الخاص، ا

مثلة على ذلك ك ثيرة في واقع المؤسسات. 
أ

 وال

تعيد المؤسسة إنتاج ثقافة السلامة لدى عمالها عن 

طريق عمليات التكوين والتدريب التي يتلقونها، ليسهموا 

بدورهم في نقل هذه الثقافة إلى الوافدين الجدد، فقيم 

إنتاجها وفقا لمجالت العمل الفرعية،  السلامة بالمؤسسة يعاد

عن طريق القوانين التنظيمية التي تسنها الإدارة، لتجعل 

ن محاولت الحتواء هذه تلقى 
أ

العمال تحت هيمنتها، إل ا

 دفاعا من قبل الطبقات الدنيا التي تبتكر استراتيجيات يتيحها

سمال النوعي الخاص بذلك 
أ

الهابتوس الخاص بهم لتجاوز الرا

خرى ال
أ

حيانا، وضمني في ا
أ

و قد ينجم صراع معلن ا
أ

مجال، ا

شكال التعبير عن الرفض. 
أ

 كشكل من ا

 Michel De Sarteauيعتبر الفرنسي ميشال دوسارتو 

ثرين بتحليلات بورديو، خصوصا نظرية الممارسة 
أ

من المتا

سهب في نقلها وتطويرها ضمن ك تابه 'ابتكار 
أ

الجتماعية التي ا

ن المجالت بمختلف 
أ

الحياة اليومية'. يركز في تحليلاته على ا

نواعها حقل للصراع بين ثنائيتين اثنتين هما: الستراتيجية
أ

 41ا

المجال على ممارسة  )التي يعمل الخبراء والمختصون في

نماط الفعل المعقولة ضمنه بغض النظر عن 
أ

التفكير لرسم ا

الجتماعي( الزمن لتحقيق عملية الضبط المعمم للسلوك 

و  والتك تيكا
أ

فراد داخل  في إرادات)المتمثلة  42التك تيكيةا
أ

ال

حيانا، لها 
أ

الستراتيجية وهي تتميز بكونها متعدّدة ومتناقضة ا

فراد الذين سلوكيات تختلف حسب 
أ

المواقف والظروف(. فال

و 
أ

ينضمون إلى مؤسسة معينة )سياسية، علمية، اقتصادية، ا

دينية( ل يخضعون بالضرورة إلى القوانين القهرية لهذه 

لتزام الظاهر. كونهم يشتغلون  المؤسسة سوى على سبيل ال

نماط سلوكية خاصة، تتميز 
أ

في الخفاء عبر الزمن لصناعة ا

يل والتغيير بحسب مستجدات الستراتيجية بالقابلية للتعد

 )التدبير بمهارة(.

القوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة المهنية على 

سبيل المثال قد صاغتها الإستراتيجية العقلانية التي تتحكم 

في ممارسات المكان، استنادا للسلطة والقوة التي تتمتع بها، 

ا يسمى مجازا وتوحدها في مراحل الزمن المختلفة لتمثل م

مر مستحيل 
أ

ن هذا ال
أ

بثقافة السلامة المهنية للمؤسسة. إل ا

فراد 
أ

رض الواقع، فالتك تيكية التي يمتلكها ال
أ

التطبيق على ا

لها  تتيح لهم استعمال المجال وفق اختلاسات تراوغ من خلا

القواعد التنظيمية والثقافية التشاركية، لتحل محلها 

لفرد وفق ما تمليه عليه منفعته. الممارسات الثقافية الخاصة با

هذا ما دفع بدوسارتو إلى القول ل توجد قطيعة بين العمل 

ن 
أ

وقات الفراغ بسبب ا
أ

والتك تيكية موجودة في  الإستراتيجيةوا

كليهما، لذلك نجده يقول: "هناك تجانس بين هاتين 

وقات الفراغ(، فهما تتكرران 
أ

المنطقتين من النشاط )العمل وا

خرى. تنتشر في مواقع العمل تقنيات ثقافية  وتدعم إحداهما
أ

ال

ة والحقيقة 
أ

تخفي الإنتاج القتصادي تحت خيالت المفاجا

الثقافي حقلا تتوسع  الإنتاجوالتواصل، وبالتبادل يمنح 

بفضله العمليات العقلانية، التي تتيح إدارة العمل بتقسيمه 

زع وتربيعه وتك ثيفه. هناك تمييز يطغى غير التمييز الذي يو 

و الراحة( ويصفها تبعا 
أ

السلوكيات تبعا لمكانها )العمل ا

و 
أ

و الورشة ا
أ

للمكانة التي تحتلها في هذه الخانة... في المك تب ا

خر، فهي تستند إلى طرائق 
آ

السينما. هناك اختلافات من نمط ا

و شكليات الممارسة"
أ

فالممارسة في هذه المجالت  .43الفعل ا

، ووفقا للتك تيكية التي يةللإستراتيجتختلف عن بعضها وفقا 

 تميز شكليات الممارسة للفرد.

نها ماثلة 
أ

إن نظرة ميشال دوسارتو إلى التك تيكية على ا

فراد مسلوبي الإرادة، والمغيبين عن الإسهام في البناء 
أ

في ال

و المجتمع، كونهم مجرد مستهلكين، تدعو 
أ

الثقافي للمؤسسة ا

و تعريف 
أ

 اتيجيةالإستر إلى إعادة النظر في تسمية ا
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خيرة ل يميزها الثبات الذي قال به 
أ

)العقلانية(؛ فهذه ال

ن الستراتيجيات ذاتها تمارس تك تيكية في 
أ

دوسارتو؛ إذ ا

(، مجسدة في محاولت الإستراتيجيةالزمن )ك تغيير في 

 لحتواء الختلاسات التي يقوم بها الفاعلون داخل المجال.

رتو الممارسات التي تحصل في المجال حسب دوسا

فراد 
أ

كا، بحسب ظهور ذاتية ال و استهلا
أ

ن تكون استعمال ا
أ

إما ا

ك يكون فيها الفرد مجرد متلق  ،في الممارسة فحالة الستهلا

ن يكون له الدور في 
أ

و المادية دون ا
أ

للمنتجات الثقافية ا

إنتاجها، ول حتى التعديل عليها وفقا لستعماله التك تيكي. 

و التنظيمية
أ

فراد في إنتاجها  فالقيم الجتماعية ا
أ

التي ل يسهم ال

و التعديل عليها يكونون بمحل المستهلك المتلقي، المطرود 
أ

ا

ما إذا كان الفرد يجسد هذه القيم وفق تك تيكيته 
أ

من الإنتاج. ا

و يشارك في إعداد برامج السلامة المهنية، فإنه 
أ

الخاصة، ا

ن القيمة 
أ

يكون مستعملا وليس مجرد مستهلك. نفهم من هذا ا

خرون.الث
آ

فراد ويستعملها ا
أ

 قافية الواحدة قد يستهلكها بعض ال

 خاتمة

وققا لما تم عرضه، فإن معالجة موضوع ثقافة السلامة 

المهنية لم يحظ بعناية كبيرة ضمن الإسهام السوسيولوجي، 

نظرا للتشعبات الكبيرة التي تميز هذا الموضوع، وتقاطعه في 

ن هذا 
أ

خرى. كما ا
أ

المفهوم مركب، ويحتاج الدراسة مع علوم ا

لمام  الخوض فيه من جانب علم اجتماع التنظيم إلى الإ

رغونوميا، 
أ

بالجانب المعرفي لعلم السلامة المهنية وال

والثقافة. والجانب العملي من الممارسات اليومية للفرد داخل 

 التنظيم، والجوانب التي توجه هذه الممارسات.

تنظيمية -يوعلى الرغم من عناية المقاربات السوس 

ن هذا الهتمام لم يشمل 
أ

بموضوع الثقافة التنظيمية، إل ا

بدرجة كبيرة بعد ثقافة السلامة المهنية، بل اقتصر في غالب 

لتزام،  الجتهادات على السلطة، وعمليات التصال، وال

ما قيم السلامة وممارساتها فلم يتم الإشارة إليها 
أ

والهوية، ا

ل  المنظور الضيق لمفهوم بتفصيل سوى ما جرى من خلا

من الوظيفي
أ

)ضمان العامل بقائه في العمل بالمؤسسة التي  ال

ن يشتغل فيها 
أ

خرى، فالمهم ا
أ

و النتقال للعمل في مؤسسة ا
أ

ا

من من البطالة، و
أ

يحصل ما يك فل له العيش في يكون في ما

و التقاعد
أ

ليات المحافظة على استقرار النظام (حالة العجز ا
آ

، وا

 بالمؤسسة.

-النظريةانطلاقا من المقاربات -هذه الدراسة  حاولت

ن
أ

لها معالجة موضوع  ا تبين المداخل التي يمكن من خلا

، ولو على سبيل القتراب في معالجاته المهنية ثقافة السلامة

و ثقافة المنظمة بشكل خاص. 
أ

لموضوع الثقافة بشكل عام ا

ن ثقافة السلام
أ

ة تتوافق المقاربات التي تم التطرق إليها في ا

تتميز بكونها مجموع القيم والتجاهات والممارسات المهنية 

فراد التنظيم الواحد، 
أ

التي تك تسي طابع التشاركية، يتميز بها ا

وتتحول بفعل عمليات التنشئة الجتماعية والتنظيمية 

إلى سمة تميز  المختلفة الزمنيةالمراحل  ضمنوالتكرار 

خرى 
أ

وتصنع له هويته  التنظيم عن غيره من التنظيمات ال

 .الخاصة

تتفق المقاربات النظرية التي تم التطرق إليها في كون 

و ثقافة السلامة
أ

في تفاعل مع الثقافة  المهنية ثقافة التنظيم ا

الكلية للمجتمع؛ إذ تسهم الثقافة الجتماعية في توجيه ثقافة 

ثير على 
أ

خيرة بدورها يكون لها التا
أ

السلامة المهنية، وهذه ال

و تغيير القيم الثقافية للمجتمع بالإيجاب الثقاف
أ

ة في تشكيل ا

و بالسلب، لذلك فدراسة موضوع ثقافة السلامة المهنية 
أ

ا

يتطلب اعتماد المقاربات التي تم عرضها ضمن هذه الورقة، 

لتشكيل خلفية نظرية متكاملة حول الموضوع؛ إذ ل يمكن 

 
أ

خرى إل بالحتكام إلى ا
أ

فضلية مقاربة على ا
أ

بعاد الجزم با

الموضوع، وطبيعة البيئة التنظيمية، والجتماعية، 

 وتوظيفها.  ثية. ومهارة الباحث في اختيارهاوالمسارات البح

تم التركيز في هذا البحث على المقاربات المعالجة  

نها عملية اجتماعية 
أ

لموضوع ثقافة السلامة المهنية على ا

فرعية تتفاعل فيها المؤسسات بالمجتمع الكلي ومكوناته ال

لتشكل معالم الهوية الشخصية والتنظيمية؛ ويبقى مجال 

التوسع فيها متاحا للبحوث اللاحقة. والبحث كذلك في 

المقاربات التي تعالج الموضوع باعتباره عملية داخلية، 

ثير 
أ

تنبعث من السمات التنظيمية الخاصة مفصولة عن التا

ن تحدثه البيئة الجتماعية الخارجية.
أ

 الذي يمكن ا
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حمدبول فيرابند، ثلاث محاورات في المعرفة، ترجمة:  .2

أ
ة المعارف، مصر،  محمد ا

أ
 .14-11 ص-ص .1991السيد، منشا

صيل"،  .3
أ

من: محاولة للتا
أ

بو دوح، "علم احتماع ال
أ
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أ
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نه في طريق النقراض  .12

أ
ى صاحبه ا

أ
من الشامل، الذي را

أ
ك ثر السهامات السوسيولوجية الجادة في معالجة مشكلة ال

أ
يعتبر هذا الك تاب من ا

ولريش بيك، 
أ

نظر: ا
أ

خرون، إشراف فيصلمجتمع المخاطر العالميفي عصر الحداثة. للاطلاع ا
آ

مان المفقود، علا عادل وا
أ

، 1يونس، ط : بحثا عن ال
 .2113المركز القومي للترجمة، مصر، 

من الصناعي وإدارة محطة الخدمات، ط .13
أ
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أ
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من 
أ

و تعبيد الطريق المستعمل، ورجال ال
أ

طفال في سن مبكرة من للطريق من السائ قين والراجلين وعمال صيانة ا
أ

وشرطة المرور، بل يتعداها إلى ال
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أ
و في رياض ال

أ
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أ
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أ
وسانسوليو لمنظور ا

 .123ص، 2111، جامعة الجلفة، مجلة التراث
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أ
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نتوني غيدنز، المرجع السابق، ص .21

أ
 .12ا

 .133فليب جونز، المرجع السابق، ص .29
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فت عبد الجواد، طل والنسقعلم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعمحمد عبد المعبود مرسي،  .33
أ

حمد را
أ

، 1، مراجعة: ا
 .133، ص2111مك تبة العليقي الحديثة، مصر، 

 .131-131ص-صالمرجع نفسه،  .34
 16السابق، ص الحسيني، المرجعالسيد  .33
 .22هارلمبسوهولبورن، المرجع السابق، ص .36
حمد موسى بدوي، "ما بين الفعل والبناء: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو"،  .31

أ
ضافات، 22-9ا ، 2119، خريف 11، عدد مجلة ا 

 .11ص
 .12نفس المرجع، ص .31
39. Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Les Edition des Minuit, Paris, 1980, p108 
سمال رمزيا كل .41

أ
دعو را

أ
و الجتماعي( عندما يكون مدركا طبق  يقول بورديو: "إنني ا

أ
سمال )القتصادي، الثقافي، التعليمي ا

أ
نواع الرا

أ
نوع من ا

قل نتاج اندماج الب
أ

نظمة الترتيب، وقواعد التصنيف والمعارف وكل ذلك، في جزء منه على ال
أ

نيات مقولت الإدراك ومبادئ الرؤية والنقسام، وا
ي بنية توزيع 

أ
نور مغيث، طالموضوعية للحقل المعين؛ ا

أ
سباب عملية: إعادة النظر بالفلسفة، ترجمة: ا

أ
سمال في الحقل المعين" بيار بورديو، ا

أ
، دار 1الرا

زمنة الحديثة، بيروت، 
أ

 ،1991ال
سمي استراتيجية حساب العلاقات في القوة الذي يصبح ممكنا عندما تعزل ذات لها الإرادة والسلطة )شركة، جيش، يقول دوسارتو .41

أ
: "ا

و تهديدات )الزبائمؤسسة 
أ

هداف ا
أ

و تقييده كمكان خاص، هو القاعدة التي تدبر فيها وقائع خارجية في شكل ا
أ

ن علمية(. فهي تفترض مكانا يمكن حصره ا
عداء...( على غرار علم التدبير المؤسساتي )

أ
و المنافسين، ال

أ
ئة" (، كل عقلنة استراتيجية تعمل قبل كل شيء على عزل "الخاص" عن "بيmanagementا

داء العملي، محمد شوقي 
أ

نظر: ميشال دوسارتو، ابتكار الحياة اليومية: فنون ال
أ

ي مكان السلطة والإرادة الخاصة". ا
أ

العربية للعلوم  الزين، دارمعينة، ا
 .93، ص2111، بيروت، 1ط ناشرون،

فسد من الفرص وتخضع إليها دون قاعدة التك تيكية حسب دوسارتو حركة داخل مجال الرؤية للعدو، وداخل المكان الذي يراقبه... تست .42
رباحها... يتيح لها هذا اللامكان بلا شك التنقل، لكن بالنقياد إلى مصادفات الزمن لتغتنم فرصة القبض على الإمكا

أ
ساسية تخزن فيها ا

أ
نات التي تتيحها ا

 
أ

و فن الضعيف كما عبر عنه كارل فون كلوزيفيتش(. ا
أ

نية... إنها حيلة ذكية )ا
آ

 .93-94ص -نظر: نفس المصدر، صاللحظة ال
 .13ميشال دوسارتو، المصدر نفسه، ص .43
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Résumé 
�/�D�� �U�p�I�R�U�P�H�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F�� �D�� �D�W�W�L�U�p�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�K�Hrcheurs et des universitaires des démocraties 

occidentales depuis les années 70���� �&�H�W�W�H�� �U�p�I�R�U�P�H�� �D�� �H�X�� �S�R�X�U�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �P�R�G�q�O�H��

�G�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �Y�L�V�D�Q�W�� �j�� �U�H�O�H�Y�H�U�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �G�p�I�L�V�� �S�R�V�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V����

politiques et technologiques. L'étude a également tenté de répondre à cette question problématique ���� �µ�µ�'�D�Q�V��

quelle mesure la nouvelle administration publique peut-elle contribuer à la gouvernance dans la réforme de 

�O�
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H�¶�¶�"�� 

L'étude aboutit à une série de résultats qui démontrent l'importance de la contribution de la nouvelle 

administration publique au processus de réforme administrative. 

Mots-clés : Réforme administrative, Nouveau Management Public, Secteur public 

 Abstract 

Public sector reform has captured the attention of politicians, academics and researchers in all western 

democracies since the 1970s. While there were a surge of activities and changes in many countries, there did 

not appear to be any universal embracing theme, theory or collection of theories until the literature started to 

focus around the notion of a new style of governance which became known as the New Public Management. The 

study ended with a set of results that highlight the importance of the contribution of new public administration 

within the administrative reform process. 
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